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تهديب شرح الستوسيه 


مقدمة الطبعة الثانيهة 

الحمد الله رب العامين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين 
ونعد: ٠‏ 

فهذه هي الطبعة الثانية لكتاب تهذيب شرح السنوسية (أم البراهين) أقدمه للقراء 
على صورته الأولى لم أغير فيه شيعا إلا بعضن الأغلاط المطبعية» وزدت عليه قليلاً ظ 

ب اوبات والتعليقات والحواشي ؛ يا شيا ل زيادة تقرير لدليل أو توضيح ظ 
لعنى » أو رد على اعتراض أو شبهة قد ترد على بعض الناس . 

ولم أرغب بزيادة التعليقات والتوسع فيها لئلا يطول الكتاب 1 
الغاية الوضوع لها ومع ذلك فقد تكلمت في بعض المواضع على مسائل لم أكن قد 
وسعاساة واروك ارإمسايوة بيه وردنا ٠‏ فتكون هذه الطبعة قد تميِزت 


وأدعو الله تعالى أن ينفعنا وينفع ساث ئر المسلمين ( عينم القويم والحمد 
لله رب العالمين . 


لسع لسلس تهذيب شرح السئوسية ‏ 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين؛ ويعد: ‏ - 

إن علم العقائد هو من العلوم المهمة بل هو أهم العلوم الإسلامية على الإطلاق؛ 
وذلك لأن هذا العلم يبيّن للمسلم عقيدته التي يجب أن يجزم بها؛ اناق مداه مره 
في هذا العالم ؛ وما هو المطلوب منه تجاه دينه. ولهذا فهو واجب على المسلمين وجوب 
عين؛ على التفصيل المذكور في أول هذا الكتاب. وبدون أن يعرف المسلم عقيدته 
وأصول دينه كيف يصبح مسلما حقاً. كما أن الشيوعي بدون أن يعرف أصول مذهيه 
كيف يصبح شيوعيا حقا. ْ 

فعلم التوحيد غلم عظيم الأهمية ويجب على المسلمين في هذا الزمان خصوصاً أن 
يزيدوا من اهتمامهم به؛ لأن عامة المسلمين لا بل من يدعي أنه من الخاصة» أصبح لا 
يعرف القطعي عقيدته». ولا يفرقون بين العقيدة والفقه, ولايميزون بين علم الاعتقاد 
والإيمان وبين علم العمل. ولا يعرفون أن لكل من هذين أنواعاً من الأدلة؛ فالأدلة 
اللقبولة في الأول قد لا تكون مقبولة في الثاني» وهكذا. 00 

وقد كثر الخلط في زماننا هذاء ليس بين هذين العلّمين فقط بل بين سائر العلوم 
الشرعية المختصة بهذا الدين ؛ من عقيدة وأصول فقه وتصوف وحديث إلى آخر العلوم 
. الوسلامية. 

ولهذا فقسد رأيت من الواجب على كل من لديه القدرة على الخروج من هذا الإثم 
الذي وقع الناس فيه» أن يفعل هذاء وأن يبذل جهده لوخراج غيره من الإثم والخطأ. 
ومن هنا فقد جاء اهتمامي بكتاب العلامة الإمام السنوسي المسمى (أم البراهين) , 


/ 
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الشرح فهو يكاد يضارع المتن في الحسن والتمام ودقة التعبير» ولكن لما كان الناس في 
عصرنا هذا غير معتادين على أسلوب المتن والشرح وا حاشية» مع أنه أسلوب عظيم 
ومفيد جدا إذا توفرت شروط الاستفادة منه» رأيت أن أدمج المتن في الشرح وأضيف إليه | 
كثيرا من التعليقات التي علقها الشارح لفائدتها؛ وأضع كل هذا في صورة جديدة 
تتاو جد سل متها هباراف الامامين لقتنن ما املق وها مهيا 
قليلاً من عبارات غيرهما من العلماء» وبهذا أكون قد حققت فائدتين الأولى تقديم أحد 
كتب العقائد المشهورة بكلام صاحبهاء الثانية مراعاة ما يوائم عادة الناس في هذا 
الفضين 
| وأركو ان خفق انل كانه كنيل عاذ لدان الناندة مروان وكون هنايك لم ” 
. لوجهه الكريم. والحمد لله رب العالمين. . 
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تمهيد: 

هذا الكتاب كتبته من مرحلتين» الأولى هي تحرير شرح العلامة الأنصاري كما 
أشرنا إليه في المقدمة الأولى» والثانية هي تحليته بنقول عزيزة ومفيدة من عدة شروح 
وحواش وَطيعْت على (متن أم البراهين)؛ وقد وضّعْتْ هذه النقول في حواشي 
الكتاب» ورتبتها بحيث يستفيد منها القارئ الكريم فوائد لم يحظ بها في الأصل , الذي 
هو التهذيب؛ وأضفت بعض ما طرأ في ذهني بحسب تيسير الله العزيز» ووضعته إما في 
الحاشية وإما في الأصل, ٠‏ بحسب ما رأيته مناسبًء وأشرت إلى صاحب هذه التعليقات 
بحسب الأخذٍ منه ووضعت لكل واحد رمز كما يلي : 


أولا: حاشية البيجوري على أم البراهين؛ للعلامة إبراهيم البيجوري؛ وهو 
ْ صاحب الخاشية الشهورة على جوهرة التوحيد؛ وقد رمزت له بالحرف (ج): وهذه 
الحاشية مع أنها صغيرة الحجم نسبياً إلا إنها من أكثر الحواشي إفادة؛ وحاول العلامة 
البيجوري أن يجعلها جاوية لأكثر ما قد يحتاجه قارئ المتن. وهي تحتوي على درر عقلية 
مناسبة للمبتدئين» بل وللمتوسطين. ويمكن الاستغناء بها عن كثير من غيرها لمن أراد 
الاقتصار على المطلوب الواجب في هذا الباب. ظ 

ثانيا: شرح أ م البراهين؛ للعلامة الأستاذ سيدي المكي البطاوري وقد رمزت له 
بالحرف (ط). . وهذا الشرح عبارة عن حل لألفاظ المتن» اماو سو شين جا 
للصغار وامبتدثين: ولا يخلو من فائدة. جعله مؤلفه مقدمة لقارئ شرح الإمام السنوسي 
على أم البراهين. ظ 

ثالثا: طالع البشرى على العقيدة السنوسية الصغرى؛ للعلامة الحقق شيخ شيوخ - 
اضر ركر لصوي براح عسل البريطي لدعي الريجرتي ايع | إبراهيم بن 
أحمد المارغني. 
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وله حاشية مفيدة على جوهرة التوحيد أشار إليها في أثناء شرحه هذاء وقد رمزت. 
له بال حرف (غ). هذا الشرح جعله مؤلفه كتهذيب وتحرير لشرح الإمام السنوسي على 
هذا المتن» وذلك لا رأى فيه من أمور صعبة وبعض مباحث مطولة» ليس شرحا طويلا 
مُمِلاً ولا مختصراً مخلاًء أودع فيه تنبيهات في غاية الإفادة» وتحريرات تنم عن ما يتمتع به 
من دقة نظر وفهم واسع لعقائد وأدلة أهل السنة. وهو من أحسن الشروح التي رأيتها. . 
رابعا: شرح جوهرة التوحيد؛ للعلامة الشيخ أجمد الصاوي وهو الإمام المشهور 
صاحب الحاشية على الشرح الصغير على مختصر خليل في مذهب السادة المالكية ؛ 
والحاشية على تفسير الجلالين وغيرهما من الكتب المفيدة رمزت له بالحرف (ص) . وهو 
شرح مختصر مفيد» دقيق العبارة من غير صعوبة ؛ مكن الاقتصار عليه في بابه » والابتداء 
بتعليمه للطلاب ولم أنقل منه كثيرًء لا لعدم ونجود فوائد فيه ولكن خوفاً من التطويل. 
خامسا: شرح أم البراهين: للعلامة الشيخ أحمد بن عيسى الأنصاري؛ وهو 
الشرح الذي اعتمدته في التهذيب» وذلك لما رأيت فيه من دقة كبيرة وفوائد عظيمة ؛ 
وقد أودعت غالب ما ذكره من فوائد وحاولت أن أحتفظ بنفس كلماته في أغلب 
"الأكرال وو ةقيعه اهن التلدل و واللسيية ودس لي سرك عدوا رذ 
وعرفت ما فيه من فوائد» هو ما رأيت فيه من أخطاء طباعية عديدة قد تحول بين القارئ 
وبين فهم الكتاب» فحاولت تخليصه من هذه الشائبة. وقد انتفع بتوفيق الله تعالى طلبة 
العلم بهذا المختصر. 
سادسا: الراجي من ربه التوفيق والسداد راقم هذه السطور» ورمزت لنفسي 
بالحرف (س). وقد قمت بإدراج بعض التعليقات التي رأيت أنها تفيد في توضيح المعنى 
وإغناء القارئ بالمعلومات. ولم أكثر من التعليقات التي وضعتها لاستغنائي عن ذلك 
بكلام السادة العلماء. ولما أن هذا ليس محلاً للتفصيل» ولا رأيت من أن التعليقات التي 
التخبتها من الشروح المذكورة تكفي المبتدئ. وأيضا فقد امنتفدث من كثيرمن الكتب 
التي ألفها علماء الإسلام الأفاضل في العقائد الإسلامية. على طريقة أهل السنة» وقد 
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ل ار لور ار ح العلامة السنوسي على 
ام البزاهين مع أنه أقوى وأفيد الشروح على الإطلاق لأنا شأوعون في كت شو 
مطول على هذا المتن الجليل؛ وسوف نودع فيه غالب ما في شرح السنوسي مع نهاية 
التحرير والتحقيق والزيادات التي يقتضيها المقام . ندعو الله تعالى أن نتمه. ش 
وأوصي القارئ من هذا الكتاب أن يقتصر على المتن وأن لا يلجأ إل ا 
. الحواشي إلا عند الحاجة؛ لا سيما عند قراءة الكتاب لأول مرةء فإنه بهذا يحافظ على 
ذهله من الشرود والتقطع ب؛ بين المتن والخحاشية. ثم لا مائع أن ينظر في الحاشية عند 
استشكال أمر أى :مس الة )- أو يعد إكمال الكتاب وفهم ما فيه. واعلم أن القراءة الثانية 
والثالثة للكتاب في غاية الإفادة كما نبّه عليه سادتنا العلماء» فقد كانوا يقرؤون الكتاب 
مرات عديدة قبل أن ينتقلوا إلى غيره من الكتب؛ وقد ذكن عق السيف الشريف الموجا 
| أنه قرأ شرح المطالع في علم المنطق أكثر من أربعة عشر مرة قبل أن يذهب إلى مصافه 
وهو العلامة القطب الرازي لقراءته عليه» وأخبار الفقهاء وأحوالهم في قراءة الكتب 
اي من أن نذكرها. فبعضهم كان شح بالمنهاجي للازمته قراءة المنهاج للإمام 
. النووي في الفقه؛ ومنهم من قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي أكثر من ثلاثين مرة» وفي 
كل مرة يدرك منه ما لم يدركه سابقا. ْ | 
وهكذا فتكرار القراءة هى هي أهم خطوة ة يفتقر إليها 50 . فمن وفقه الله 
تعااق 'فتوجه لطلب العلوم, فإنه لن ل يفرف لي عي ؛ فتراه يشرع في قراءة 
كتاب ثم وقبل أن يحقق مطالبه ويفهم مسائله ينتقل إلى كتاب آخرء وهكذاء وتكون 
ش الشحة هي عدم إحاطة اوفك هذا لازي يني ورين الككن #«طدا وما ين د 
“كنا الاسلرب من طتاعة لوقكوواللتهاوم» وتاي البرك 00 
و1 كاك السادة العلماء ء ينصحون بالترام كتاب واحد في بداية الملل ثم بعد 
سويد إلى كتاب آخرء بل هذا الانتقال» أي قراءة أكثر من 


١‏ اسل شح 


كتاب في نفس العلم» قرس جر جك لد بود عدن ره 
والوصول إلى الغاية فيها .وما التوفيق إلا من عند الله تعالى. 

بعض المسائل المشهورة عنهم» وإن كانت هذه المسائل من المسائل الدقيقة التي لا يترتب 
على الخلاف فيها كبير ضررء ونبهنا إلى من رد عليهم ونبّه إلى غلطهم فيها. وام يكن عرانه ظ 
من ذلك إلا لفت نظر القارئ إلى هذا ولكي لا ينخدع بأهل البدعة خصوصاً من المجسمة 
الذين انتسبوا إلى الإمام أحمد وهو منهم بريء» والذين صاروا يبالغون في الرد على السادة 
الأشاعرة والماتريدية أهل السنة؛ والتشنيع عليهم» وهم يتبعون في هذا أسلوباً مستصغرأ؛ 
فيدعون أحيانا أن هؤلاء العلماء قد رجعوا عن المذهب الأشعري؛ ويوهمون الناس السذج 
أن هؤلاء العلماء رجعوا إلى ما يقولون هم به من تجسيم؛ وحاشا هؤلاء العلماء الأفاضل 
الذين حفظ الله بهم الدين أن ينزلوا إلى هذه المهاوي. ووتعئة انحا الخرى لوهم 
متناقضون» ولا يوجد تناقضء ولكنه حب التشكيك الذي وقعت فيه هذه طائفة ا ججسمة 
من دون أساس يعتمد عليه» وضعف عقولهم أذى بهم إلى ذلك الادعاء .ول وأنصفوا 
لعلموا أن التنبيه إلى الأغلاط التي يقع فيها العلماء؛ ميزة لأهل السنة الأشاعرة» لم 
يشاركهم فيها فرقة» فهم التّقَاد والكاشفون عن مغالطات الناس» وأنه إن لم يتم التنبيه إلى 
ذلك ربما ينخدع المبتدىٌ بها ؛ لشهرة القائل بهاء وسبحان الله الذي أبى أن نتم العصمة إلا 
لكتابه ولأنبيائه. ونحن مع تنبيهنا إلى أغلاطهم هذه فإننا نرفع من منزلتهم المحفوظة دائما التي 
لا يخفضها أن يغلطوا في مسألة أو مسألتين ؛ لأننا نستحضر دائماً مبلغ الجهد العظيم والكبير 
الذي قاموا به في سبيل الدفاع عن عقائد الإسلام أمام المبتدعة كالحشوية المجسمة ومن 


)١(‏ لا تظيٌ أيها القارئ أن الحنابلة كلهم مجسمون:؛ بل فيهم مجسمة كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن 
قدامة؛ وهؤلاء تجسيمهم أقل من ابن تيمية وابن القيم وغيرهم» وفي الحنابلة منزّهون لله تعالى عن 
مشابهة الأجسام والمخلوقات» مثل الإمام الحافظ أحمد بن حنبل كما نص عليه علماء أهل السنة 
والإمام ابن عقيل والإمام المحقق ابن الجوزي وكثير غيرهم. ومع أنه يوجد من سائر المذاهب- 
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واعلم أن هذا الأمر» أي التنبيه إلى أغلاط العلماء على قِلَيِها بين أهل السنة هو ' 
ميزة لأهل الحق: ٠‏ فإنك لا تجد من بين امجسمة خاصة مَنْ ينصف نفسه وغيره ويعترف 
ولو ببعض الشنائع التي وقع فيها زعماؤهم: تفل شاولون دائما إنكار نسبة ذلك عنهم 
حتى ولو كانت ثابتة» أو تفسيرها بمعنى لا يريده قائلها نفسه؛ أو غير ذلك من 
الأساليب؛ بل يسارعون باتهام غيرهم بأنه لا يحترم علماء الأمة والحال أننا لا ننتقد' 
إلا آراء قسم قليل جددا من المنتمين إلى الأمة. والمسألة في الحقيقة ليست مسألة احترام أو 
لاء بل هي مسألة حق أو باطل» خطأ أو صواب؛ يفعلون ذلك لأنهم إنما يتبعون 
الرجال؛ ولسان حالهم القول بعصمتهم» وتنزيههم عن ما لم ينزهوا عنه الأنبياء؛ وأما 
١‏ نحن فإنما نتبع الحق الذي يدلنا عليه العلماء؛ لا نقدس أجدا من علمائنا الكبار» ولا 
نقول إن الخطأ عليه محال» ولا نقول فيه إنه معصوم كما يقول هؤلاء ولو بلسان الحال. 

واعلم أن السر في عدم تصريحهم بأغلاط فضلائهم وسادتهم هو أن جميع 
علمائهم قد وقعوا في شنائع فظيعة؛ فإن هم حكموا على واحد منهم» فإنهم في الحقيقة 
إنما يحكمون على جميعهم؛: وهذا حكم على مذهبهم كاملا بالفساد والزوال والتهافت. 
بخلاف أهل السنة الأشاعرة» فإن من أخطأ من علمائهم قليل الغدد جداء وأيضا فإن 
باقي العلماء من أهل المذهب لم يتركوه وشأنه بل نبهوا إلى ما وقع فيه؛ مع توقيرهم 
له واعترافهم بفضلهء »فلم تمنعهم فضيلته المسَلَّمَةَ من الحكم بغلطه في ذلك الموؤرد. 
فهذا هو سبب عدم التصريح بالتصحيح لمن أخطأ من المجسمة؛ وأما عند أهل السنة 
فلا يوجد هذا المائع مطلقاء لأنهم يعلمون أنهم إنما أمروا بالدفاع عن عقيدة الإسلام لا 


- الأخرى بعض المجسمة:ء إلا أن نسبتهم في الحنابلة أعظم وأكبر» فلذا نبهنا إليهم في كلامنا ولم نذكر ّ 
غيرهم. . لأنه قد يغتر بكشرتهم في الحنابلة بعض الغافلين فيظن أن سائر الحنابلة مثلهم ؛ وهو في ظنه هذا 
غالط. . واعلم أن درجات التجسيم تتفاوت من واحد لآخرء فمن هؤلاء من يصرح بنفي المماسة مع 
إثبات الجهة والحد من جهة واحدة كالقاضي أبي يعلى ؛ ومنهم من يثبت الجهة والمماسة ويثبت الحد من 
سائر الخهات الستة كابن ت..ية. (س). 


١ 
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عقيدة فلان أو فلان ممن حتى يُسّمُون بمشايخ الإسلام ١‏ ويعلمون أما مريهم إلى الله لا 
إلى أحد من السلاطين ولا إلى أحد من الملوك. فصار حال هؤلاء الجسمة هو الخوف من . 
| التصريح بالحق حفاظاً على مذهب مشايخهم » ومكانتهم الدنيوية. وما هذا بغريب 
ولكن العجب الكبير إنما هو من العلماء المنتمين إلى مذهب أهل السنة والجماعة 
. الذين أصبحوا خائفين وجلين من الدفاع عن عقائد هذا الدين أمام هذه الهجمة ذات 
الفكر التجسيمي المادي؛ الذي أصبح يسيطر الآن على فكر كثير من العامة والخاصة. 
فهؤلاء العلماء يرون هذا التغلغل الخطير لهذا الفكر المريض والمخالف لعقائد الإسلام؛ 
وتراهم لا يحركون ساكناً؛ بل لا يتجرأ الواحد منهم ‏ إلا من رَحْم الله على القول بأن 
هذا الفكر مخالف لعقيدة أهل الحق وعقائد الإسلام. جرد هذا البشوى من النقاد أصبح 
هؤلاء يخافون منه؛ بينما نرى أن علماء أهل السنة كانوا في الماضي سادة النقد والرد 
على المخالفين وأهل البدع. 
هكذا كان حال أهل السنة في الماضي؛ وأما الآن فإتنا نراهم من أكثر الناس خوفاً 
من انتقاد الآخرين؛ وخوفهم هذا راجع في أكثر الأحوال إلى جهلهم الحقيقي بمذهبهم 
وأصوله؛ فأكثر مشايخهم الآن يكتفون بمعرفة العقائد على سبيل الإجمال؛ ولا 
يتؤسعون في.هذا العلم الجليل/الذى نص عليه حقو غلماء أهل السئة على أنه الأصل 
الذي ترجع إليه سائر العلوم. ونحن نعلم أن طريق الإجمال إنما هو طريق العامة في 
الخروج فاخب عليهم ويهدا العم أن لاستيضي) هنك للق مد مح لاه 
الاقتصار على ما وضع أصلا للعامة» وترّك ما يرفعه إلى مقام امحققين في أهم العلوم 
الإسلامية على الإطلاق. ومن كان هذا حاله فإن من الطبيعي جداً عنده أن لا يلجأ إلى 
الخوض في الكشف عن مفاسد الآخرين لأنه في الحقيقة لا يعلم أن ما وقع فيه الآخرون 
ل ا ا ل 
الحق ليد 
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ولهذا الحال لجأ كثير من المنتسبين إلى أهل السئة إلى طريقة عجيبة وه التسليم 
لكل واحد بما ذهب إليه؛ وهذا لعمري مفاسده أكثر وأوضح من أن تذكر. 

وفي الجانب المقاب. فإننا نرى مذهباً كان من أشعف المذاهب الإسلامية على 
الإطلاق؛ وهو مذهب التجسيم؛ ومذهب الحشوية والتشبيه» فهذا المذهب كان 
المنتمون إليه في القرون السابقة» يخجلون من التصريح به؛ بل يلجئون غالبا إلى الكناية 
والتمسك بأقوال مجملة » تحتمل قولهم وقول غيرهم » حتى إذا سئلوا إستطاعوا تخليص 
0 أنفسهم. فهؤلاء كانوا ب يثبتون الجهة لله تعالى ويسمونها العلو » فيقولون الله في العلو» 
والحال أن مطلق العلو لا يخالف في إثباته أحد من الناس » ولكن هؤلاء يطلقون العلو 
ويريدون الحهة. . وكانوا ينسبون التجسيم إليه تعالى ويسمونه بعِظّم القَدْرِء غلماً بأن كون 
الله تعالى عظيم القدر محل إجماع بين الناس» ولكن هؤلاء المجسمة يطلقون اسم القدر 
ويريدون الحجم والحيز والمكان؛ والمدزهون لله تعالى شن السالسن القن القدد 
ويريدون جلالة و| وإحاطة الصبفات نحو القدرة والعلم وعدم خروج شيء من تدبير الله 
تعالى؛ ؛ وتخالفة الله تعالى لنا في أصل الوجود وحقيقته . وهؤلاء الحشوية كانوا يخافون في . 
الشنابة: من التصريح بإثبات الأعضاء والأدوات والأركان لله تعالى: وأما في هذا الزمان 
فإنهم يصرحون بذلك ولا يلوحون» بل ويردون على من خالفهم من أهل الحق» 
ويسمونهم باسم الجهمية والمعطلة والنفاة. بل لقد صر ح أحد كبرائهم ومن يلقبونه بشيخ 
الإسلام بأن شريعة لم تذم النشيه والشهة ١‏ واأملة على اتقلاب الوازين في هن 
العصر كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. .وما كان ذلك ليحصل وتتثبت كيت أركائف لذ لك 
المنتمين إلى أهل السنة وعدم تمكنهم من عقائدهم التي هي عقائد الدين» وارتباط كثير 
وقوه موازي انقاة الدنياء فلذلك صاروا يحسبون أكبر الحساب لغضب فلان ورضى ‏ ' 
فلانء ولا يلتفتون ' أصالة !! رضى الله تعالى ولا إلى غضبه. وقد برع هؤلاء جدا في 
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التبرير» أي في تبرير مواقفهم هذه خاصة من سكوتهم وعدم ردهم على مذهب 
المجسمة: ل العصر في كثير من 
البلاد الإسلامية. ش 


وقد امتنع كثي رمن العلماء في هذا العصر من الرد على فتنة المجسمة هذه» وتعللوا 
بكثير من العدل» فقالوا مثلاً إن هذا العصر هو عصرهم؛ أي عصر امجسمة؛ فلهم فيه 
القوة المادية» وهي أكبر أسس انتشار مذهبهم» وقالوا إن رتسل الما ري 
العصر مع انتشاره بين الخاصة والعامة قد يسبب عنه فتنة! كذا يقولون» فهم ابتعادا عن 
الفتنة التي يظنون لا يتعرضون لهم. وقالوا: إن أتباع هؤلاء المجسمة لا يعلمون أن 
يكنايم تالزن وتسا ون بوم هع عبد ة اللا ريسي اله غلنهم ابل يعلعون ويعاناون 
معاملة خسئنة بالإرشاد وبالتدزيجء وقد غفل من قال ذلك عن أن هؤلاء وإن كانوا لا 
يعترفون بأنهم مجسمة؛ إلا أن عقائدهم هي بالفعل عقائد الجسمة؛ وسواءا كانوا 
يعرفون ذلك أو يجهلونه» فلا بد من بيان الحق من الباطل» لهم ولغيرهم»؛ وهذا 
يستدعي الرد على رؤوسهم وزعمائهم. بل إن بعض المشايخ من الذين ينتسبون إلى أهل 
السنة» صاروا يحاولون إيجاد بعض الأعذار لهؤلاء المجسمة؛ وتبرير وقوعهم في 
. التجسيم؛ وقد نسي هؤلاء أنا حتى وإن سلمنا بوجود الأعذار لهم فإن ذلك لا يعفينا 
من بيان أنهم مبطلون؛ ولا يعفينا من الرد عليهم» ولا يعفيهم أيضا من محاولة معرفة 
العقائد الصحيحة.وقالوا غير ذلك. ظ 0 


وقد نسي هؤلاء القائلون أن علم التوحيد يجب فيه النظر في الدليل ولا يعفي أحدا 


أن يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتفون. بل من اعتقد الباطل وإن 
كاناقرا اكزوهن أنهو انهه فاه هذا لاتيقلي قوطلا واوا اقباط عه . 


اسفن خندي المراقق مولا سما م ال لخدي اللقيرة في هذا 
الزمان؛ لا يعدو أن يكون انعكاساً عن خوفهم من الرد عليهم » وجهلهم بعقائد أهل 
السنة على التحقيق؛ فإنهم لو عرفوا لما تقاعسوا عن نشرها ولم يتخاذلوا عن الرد على ” 
الخصوم. - 0 

وعلى ذلك درج أهل السنة؛ أععني على التحذير من الأخطاء التي يقع فيها 
الناس؛ مهما كانت منزلتهم ؛ فلا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ والانتقاد 
هو الأصل في علم التوحيد؛ لأنه لا تقليد فيه مع القدرة على التحقيق . وأهل السنة 
05 ل يسام ال رار 
مألهم إلى الله لا إلى أحد من الخلق. ١‏ 


وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب» » : 


نكيت فودة 


اتا هسه 


سح فم كس اهنك قرح الستوسة ‏ ميس يي يب بسب 


ترجمة وجيزة 
للإمام أبي عبدالله السئوسي 


إن الكتاب الذي بين أيديناء في الأصل هو عبارة عن تهذيب للشرح الذي وضعه 
العلامة أحمد بن عيسئ الأنصاري؛ على متن أم البراهين» وهذا المتن هو أحد الكتب 
9 المعتبرة عند أهل السنة» وصاحبه هو أحد علماء أهل السنة والجماعة؛ وهو الإمام أبو 
عبدالله السنوسي رحمه الله تعالى. وفيما يلي نبين نبذة عن ترجمة هذا الإمام العلامة. 
0 أسمه ونسبه : هو الإمام محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي سي » ويلقب 
بالسنوسي اشتهر هر به» نسبة لفق بالمغرب» ويلقب أيضاً با لحسني نسية تلحسن بن لي 
بن أبي طالب من جهة أم أبيه. . وهو تلمساني أيضاً نسبة إلى بلدة تلمسان.وهو عالم 
تلمسان وصال حها وزاهدها وكبير علمائها الشيخ العلامة المتفنن الصاح الزاهد العايد 
الأستاذ ا محقق الخاشع أبو يعقوب يوسف. 


كان بوك ا لقا ل وك 

كاله ودرا ف اد لطن لخن عن برف تايار براقا العلا 
جماعة منهم » والده المذكورء والشيخ العلامة نصر الزواوي» والعلامة محمد بن 
توزت»؛ والسيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن أبي العباس بن محمد الشريف الحسني»؛ 
و3 انكل هق الفر ]كه روفن العالم المعدل أبي عبدالله الحبذاب علم الاصطرلاب ؛ 
عن الإمام محمد بن العباس الأضول والمنطق/ » وعن الفقيه الجلاب الفقه وعن الولي 
الكبير الصالح الحسن أبركان الراشدي حضر عنده كثيرا وانتفع به وببركته » وكان يحبه 
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ويؤثره ويدعو له؛ فحقق الله فيه فراسته ودعوته. وععن الفقيه الحافظ أبني الحمسن 
التالوتي أخيه لأمه الرسالة» و 0 الإمام الورع الصاح أبي القاسم الكنابشي إرشاد أبي 
المعالي والتوحيد عن الإمام الحجة الورع الصالح أبي زيد الثعالبي الصحيحين وغيرهما ظ 
من كتب المتديثة وأجازه ما يجوز له: وعنه وعن الإمام العالم العلامة الولى الزاهد ْ 
الناصح إبراهيم التازي ألبسه الخرقة وحدثه بها عن شيوخه» وروى عنه أشياء كثيرة من . 
المسلسلات وغيرها وعن العالم الأجل الصالح أبي الحسن الْضادق الأندلسي الفرائض 
والحساب. وأجازه جميع ما يرويه. وغيرهم. 


وكان آية في علمه وهديه وصلاحه وسيرته وزهده وورعه وتوقيه. 


مكانته العلمية وسيرته:. 

له في العلوم الظاهرة أوفر نصيب» جمع من فروعها وأصولها السهم والتعصيب» . 
لا يتحدث في فن إلا ظن سامعه أنه لا يخسن غيره سيما التوحيد والمعقول» شارك فيها غيره 
وانفرد بعلوم الباطن بل زاد على الفقهاء مع معرفة حل المشكلات سيما التوحيد. ١‏ 

كان لا يقرأ علم الظاهر إلا خرج منه لعلوم الآخرة سيما التفسير والحديث لكثرة 
مراقبته لله تعالى كأنه يشاهد الآخرة. قال تلميذه الملالي : "سمعته يقول ليس من علم 
من علوم الظاهر يورث معرفته تعالى ومراقبته إلا التوحيد» وبه يفتح في فهم العلوم 
كلهاء وعلى قدر معرفته يزداد خوفه"اه. وانفرد بمعرفته التوحيد إلى الغاية» وكتبه التي 
ألفها في العقائد كافية فيه خصوصاً الصغرى (أم البراهين) لا يعادلها شيء من العقائد. 
وكان حليماً كثير الصبرربما يسمع ما يكره فيتعامى عنه ولا يؤثر فيه بل يبتسم ؛ 
وهذ انه فق كل ما ردقيه ول زلتى تعبالا بويك وله فدوطل جد وذ ين 


ع" 
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او ا ا عي 
يقتل دابة في الأرض" وإذا رأى من يضرب دابة ضربا عنيفا تغير وقال لضاريها: ” 
يا مبارك” “ونين المؤدين عن ضراب الضبيان: | 
ظ قال الملالي : : وسمعته يقول: "لله تعالى مائة رحمة لا مطمع فيها | إلا لمن اتسم ظ 
برحمة جميع الخلق وأشفق عليهم'. 0 
٠‏ وفاته: ولما أجس بمرض موته انقطع عن المسجد ولازم فراشه؛ حتى مات؛ 
لصتي لخر بار يا لحكر لدان احوامرة النايرا» ناكف إلب برل 8 : "وهل 
٠‏ ثم غيرها". ظ 

وقالت له بنته: تمشي وتتركني !". فقال لها: "الجنة مجمعنا عن قرب إن شاء الله 
تعالى". وكان يقول عند موته : 'نسأله سبحانه أن يجعلنا وأحبتنا عند الموت ناطقين 
بالشهادة عالمين بها". وتوفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأخيرة عام خمس وتسعين 
وثمانمائة. وشم الناس المسك بنفس موته رحمه الله. 

قال تلميذه الملالي : "وأخبرني قبل موته بنحو عامين أن سنه خمس وخمسون 
سنة". قال التدبكتي في "نيل الانتياع وراب مقيدا عرو عفان اانا اتممييال الملالي 
المذكور عن سن الشيخ , فقال له: : مات عن ثلاث وستين سنة والله أعلم. 


كتبه ومؤلفاته: 
وأما تأليفه. فقال الملالي : 

منها شرحه الكبيرعلى الحوفية المسمى اللقرب المستوفى » كبير الجرم كثير العلم» ألذه 
وهوابن تسعة عشر عاما, ولا وقف عليه شيخه الحسن أبركان» تعجب منه وأمره بإخفائه 
حتى يكمل سنه أربعين سنة» لثلا يصاب بالعين» ويقول له :لا نظيرله فيما أعلم؛ ودعا 
لؤلفه. ظ ٠ ١‏ 
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وعقيدته الكبرى سماها عقيدة أهل التوحيد في كراريس من القالب الرباعي أول 
ما صئفه في الفن؛ ٠‏ ثم شرحهاء ثم الوسطى وشرحها في ثلاثة عشر كراساً. قلت : وهذه 


العقيدة ة عليها شرح جيد للشيخ عليش» وعلى شرح السنوسي لها حاشية جليلة القدر 


للشيخ ياسين. 


قله ورف ار وده و عن ب و 5 


عقيدة؛ كما أشار إليه هو في شرحه عليها؛ ٠‏ قال الشيخ :"لا نظير لها فيما علمت تكفي 
من اقتصر عليها عن سائر العقائد". أقول: الحق ما قاله, 7د اراي باع سراق 


بما فيه » واهتدى إلى الحق الصريح؛ في أقل زمان. 


وعقيدته المختصرة ة أصغر من الصغرى وشرحها في أربع كراريس , وفيه فوائد 
ونكت. والمقدمات اللمبينة لعقيدته الصغرى ؛ كَرِيئة متها جدرنا وشرحياا قحس 


كراريس. واشوح الأسماء الحسن وكراسين”» يفسر الاسم»؛ مده ش 


وشرح التسبيح دبر الصلاواث؛ تكلم على حكمته. 


وشرح عقيدة [فوضيء خمس كراريس. وشرحه الكبير على الجزير. 0 فيه 


5-6 مكمل إكمال الإكمال" " 

شرح إيساغوجي في المنطق تأليف البرهان البقاعي : ؛ كثير العلم. ومختصره 
العجيب فيه زائد على الخونجي, ولمه هيندرا ومن المعلوم أن متن المنونجي من 
أدق كتب علم المنطق. وعلى شرح مان السنوسي حاشية جليلة للييجوري. 


)01 وهذه الصغرى هي المسماة بأم البراهين» وهي التي نقدم تهذيباً لأحد شروحها الكثيرة ة. وعلى شرح الإمام 
السنوسي لأم البراهين حاشية مفيدة جداً للعلامة الدسوقي فيها فوائد قيمة في علم التوحيد؛ وهي مطبوعة. 

(5) كذافي المطبوع! ! وأظن أنها شرح الجزائرية: وهو كتاب في العقائد. . وقد حصلت على أكثر من شرح 
للجزائرية ؛ وهي كلها مخطوطة. 


بح 
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وشرح ة قصيدة الحباك في الاصطرلاب» شرح جليل.وشرح أبيات الإمام الأليرى في 
التصوف. وشرح الأبيات التي أولها "تطهر بماء الغيب". 

وشرحه العجيب على البخاري؛ وصل فيه إلى باب من استبرأ لدينه. وشرح . 
مشكلات البخاري في كراسين» ومختصر الزركشي على البخاري. 

قال التنبكتي في نيل الابتهاج : "وقد وقفت على جميع هذه الكتب". 

ثم قال الملالي : ومنها عقيدة أخرى فيها دلائل قطعية يرد. على من أثبت تأثير 
الأسباب العادية كتبها لبعض الصالحين» ومختصر حاشية التفتازاني على الكشاف» 

وشرح جمل الخونجي في المنطق» وشرح مختصر ابن 0 رمد انو 
وقال لي: 'إن كلامه صعب سيما هذا المختصرء يت كدرا اق عله لضعوفه إل 
الغاية» لا أستعين عليه إلا بالثلوة". 

ومنها شرح رجز ابن سينا في الطب» لم يكمل» ومختصر في القراءات السبع وشرح . 
الشاطبية الكبرئ لم يكمل ؤشرح الوغليسية في الفقه لم يكمل ونظم في الفرائنض 
واختصار رعاية احا سبي » ومختصر الروض الأنف للسهيلي لم يكمل» ومختصر بغية . 
السالك في أشرف المسالك للساحلي»؛ وشرح المرشدة والدر المنظوم في شرح الآجرومية. 

وشرح جواهر العلوم للعضد في علم الكلام على طريقة الحكماء وهو كتاب 
عجيب جدا في ذلك إلا أنه صعب متعسر على الفهم جدا. 
ا ومنها تفسير القرآن إلى قوله وأؤلئك هم المفلحون:؛ في ثلاثة كراريس» ولم يمكن 
له التفرغ له. وتفسير سورة (ص) وما بعدها. ؛ 

.قال الملالي: فهذا ما علمت من تأليفه مع ما له من الفتاوى والوصايا والرسائل 
والمواعظ مع كثرة الأوراد وقضاء الحوائج والإقراء.اه 


ل ننس 0# 


قال التنبكتي: سمعت أن له تعليقا على فرعى ابن الحاجب» نفعنا الله به.' - 


تلاميذه: أخذ عنه أعلام: كابن صعد» وأبي القاسم الزواوي وابن أبي مدين 
والشيخ يحيى بن محمد» وابن ن الاج البيدري» وابن غ العباس الصغير» ٠‏ وولي الله محمد 

القلعي ريحانة زمانه؛ وإبراهيم الجديجي؛ وابن ملوكة وغيرهم من الفضلاء. 

٠‏ وبعد فهذه نبذة من سيرة هذا الإمام العطرة» وقطغة من أحواله» ولا شك أنها 
غير وافية با مقصد» ولكن قد ذكر التنبكتي أن تلميذه ه الملالي جمع في سيرته وأحواله 
وفوائده تأليفا كبيرا في نحو ستة عشر كراساً من القالب الكبير » وقال إنه اختصره في جزء 
في نحو ثلاثة كراريس» وما ذكره في كتابه نيل الابتهاج إنما هو طرف منه. ونحن لم نذكر 
جميع ما ذكره في نيل الابتهاج» بل اختصرناه أيضا. نفعنا الله تعالى به وبعلومه آمين”. 


67 الببر ل جد مرجي لوجر صا ادر العلامة أبو العباس سيدي أحمد بن أحمد بن عمر بن 
تحمد أقيت» ؛ عرف يبابا التنبكتي رحمه الله تعالى؛ قي كتابه الذي سماه 'نيل الابتهاج بتطريز الديباج". 
وزدنا عليه قليلاء وهو كتاب جيد فيه تراجم عد كبير من علماء السادة امالكية؛ وفيه معلومات 
عزيزة. . فراجعه إن أحببت ص 0 ”7 من المطبوع على هامش ' الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب". 
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يسم الله الرّحُْمن الرّحِيّم 
الحمد ثله والصلاة وانسلام على رسول الله مسيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين. 
وبعد: ظ ظ 
اعلم أن هذا العلم يسمى بعلم العقائد وعلم أصول الدين: وغل التوحيد وعلم. 
الكلاه'''. وهو علم يبحث فيه عن العقائد الدينية المكتسبة من الأدلة اليقينية» والمراد 
بالعقائد الدينية أي العقائد المنسوبة إلى الدين الذي أرسل به سيدنا محمد كله نحو "العالم . 
فتك و تخالقة الله .و الواح" ظ 
وموضوع هذا اسم هون لنائرج من سيك لطن إن لتق ا يار 
العقائد الدينية. وفائدته أن تصير العقائد الدينية متيقنة لا تزلزلها شبه المبطلين» فيدنجو 


(1) النصوص التي ينقلها البعض في التشنيع على من اشتغل بهذا العلم» وينسبونها إلى بعض السلفء لا 
يخلو الحال فيها من أمورء إما أن يكون هؤلاء السلف قد نهوا عن الكلام في العقائد مطلقا الصحيح 
منها والباطل» فهذا النهي مردود عليهم؛ فإنه قد ثبت بالأدلة الشرعية وجوب الاشتغال بهذا العلم» 
وليس هذا هو مرادهم بما نقل عنهم رحمة الله تعالى عليهم. أو أن يكون النهي وارداً على من ابتدع 
وضل عن طريق أهل السنة والعقائد الصحيحة» ؛ فهو نهي صحيح» ومن الواجب على الإنسان أن 
يبتعد ععن الطريق الباطلة؛ وعلى هذا الوجه حمل علماء الأمة النهي والتحذير الوارد عن بعض 
السلف, والمناسبات التي قالوا فيها ما نقل عنهم تدل على ذلك أما أن يقال أن النهي موجه مطلقاً 
على كل من اشتغل به سواء كان من أهل الحق أو من أهل الباطل فهذا الكلام باطل قطعاء ولا يلتفت" 
إليه إلا من على قلبه غشاوة. واعلم أن الحشوية المجسمة والذين يدعون الانتساب إلى السلف الصالح 
خاصة في هذا الزمان ‏ وهم منهم براء ‏ قد بالغوا في النهي عن الاشتغال بهذا العلم» وما السبب 
الذي دفعهم إلى ذلكء إلا أن الذي يشتغل بهذا العلم ويفهم أصوله ويحقق الحق فيهاء فإنه ينكشف 
له غاها أن مذعاهع هن أبظل المذاهعب» لعتى به ملننب اسم م الذيرة يدون اد اديه لكان 
والحركة وقيام الحوادث بالله تعالى وغير ذلك من مفاسد. فتعلم من ذلك أن نهي هؤلاء المدعين عن 

هذا العلم الجليل ما هو إلا طريقة لحماية مذهبهم لكي لا ينكشف عواره أماع الناس.(اس). 

16. 


في الآخرة بفضل الله تعالى من العذاب المترتب على الكفر وسوء الاعتقاد ». وينجو في 
الخياة الذنيا من تشو ا حي العام 0 
الناتج من هذا العلم نتائجه دنيوية وأخروية. 

واعلم أن المطلوب في العقائد من الناس هو العلم بها "', والعلم هو معرفة الشيء 
0 اكير سا لوي لحرو بير » لأن صاحبه لا يخلص من . 
الإثم؛ وهو عاص وسيأتي بيان هذا.. 

وقبل الشروع في بيان ما يجب الاعتقاد به نبين مقدمة مفيدة في تعريف الحكم وما 
توي اامسعداها وري هيه بوي ن أصول الاعتقاد. 


. 


الطكه: 
الوه إثنات ا لأمر أو ثثفيه عننه . مثال الاثبات كاثنات 0 لقم نل 
تعا! ؛ ومثال النفى كنفى الحدوث عن الله تعالى. 
وينقسم من حيث مصدره إلى ثلاثة أقسام : شرعي وعادي وعقلي. 
فالشرعي محله كتب الفقه وأصوله» والعادي يعرف بالتجربة والتكرار كوجود 
الاحتراق عند النار» فالخالق للإحراق هو الله تعالى فلا تأثير للنار وكذلك جميع 
الأسباب العادية» وإثما أجرى الله العادة أن يخلق الفعل عندها لا بها . ويصح أن توجد 
النار ولا يخلق الله تعالى الوحراق وكذلك جميع الأسباب العادية لا تأث ولي 
4 70 
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وأما الحكم العقلي فيفهم من مجرد العقل من غير تكرار ولا وضع واضع. والعقل ظ 
سر روحاني تدرك به البنفس العلوم الضرورية والنظرية» ومحله القلب ونوره في 
الدماغ؛ وابتداؤه من حين نفخ الروح في الجنين وأول كماله البلوغ. 
وهو ينحصر في ثلاثة أقسام : 

الأول الوجوب: وهو في اللغة الشبوت؛ وفي الاصطلاح عدم قبول الانتقاء في 
العقل. ظ ظ ٠‏ 
الثاني الاستحالة : في اللغة الامتناع» وفي الاصطلاح انتفاء قبول الثبوت في العقل. 

الثالث الجواز : في اللغة العبور» وفي الاصطلاح قبول الثبوت والانتفاء في العقل. 

وعلى هذا فالواجب هوما لا يتصور في العقل عدمه؛ مثل الذات الإلهية وصفات 
المعاني والمعنوية والنفسية والسلبية فكلها ثابتة لله تعالى لا يصح نفيها عنه. وينقسم الواجب 
إلى قديم وحادث؛ فالقديم كالواجبات لله تعالى؛ والحادث كالتحيّز للجرم؛ بأن تأخذ 
(اجافدرا مين التو أو انهجو الاك افو وجني اديت لتك ارد زلا عزانت 
ظ هذا مقيد بوجود الجرم إن انعدم الجرم انعدم» وأما الواجب القديم فلا يرتبط بغيره» لذلك 
فهوالا تير ظ 


- الأول: :ربط وجود بوجود كربط الشبع بوجود الأكل . والثاني: ربط عدم بعدم كربط عدم الشبع 
بعدم الأكل. والثالث : لل 18 ورا كود اريرقت لمشو وااراج ال رد 
كربط عدم الإحراق بوجود الماء. (ج) 
وقد صرّح العلماء بأن العادة تفيد القطع ٠‏ وبيان ذلك يتوقف على مطلبين الأول : ما هو مفهوم 
القطع هنا والثاني جهة الاستفادة 2ش فالقطع العادي بسيط بمعنى أنه من جهة واحدة إما الإثبات أو 
النفي » ومأخذه التكرار والتجربة كما ذكر » وأما القطع العقلي فهو من جهتين لأنه يستلزم ثبوت 
الشيء وامتناع سواه » فلو حكمت على شيء بالوجوب العقلي فهذا يسلتزم انتفاء ما سوى هذا 
الحكم عنه وكذلك إذا حكمت بالاستحالة أو الجواز فهو يستلزم نفي ما عداه في نفس الأمر بخلاف . 
القطع العادي المستلزم ثبوت الشيء في الخارج (س) . 
١‏ الس » 
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ثم إن الواجب له مرتبتان من حيث وضوحه في العقل ؛ الأولى الضروري وهو 
الذي لا يحتاج إلى جهد وتعب لإدراكه كثبوت التحيز للجرم وكون الواحد نصف 
الإثنين. الثانية النظري''' كثبوت الواجبات لله؛ وكالواحد أنه نصف سدس الإثني 
والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده» فلا يصح في العقل ثبوته.. 
ولذا فإن الصفات النفسية والمعنوية والسلبية كلها ثابتة لله تعالى وإن كانت في 
نفسها عدمية» وهي واجبة لله تعالى. ظ 
وللمستحيل مرتبتان الأولى الضروري مثل عزل ارمس رع والسكون معاء 
والثانية النظري كشريك لله وسائر المستحيلات على الله تعالى. ظ 
والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. مثل ذات الحوادث وصفاتها الحادئة من 
العادي والمعنوية والنفسية والنياية” ٠‏ فإنها كلها يصح ثبوتها ويصح نفيهاء فيكون الحد 
شاملاً لها كلها. 
وللجائز مرتبتان: ظ 
الأولى: الضروري كاتصاف الجرم بالحركة أو السكون فقط. 
الثانية: النظري ومثاله تعذيب المطيع الذي لم يعص الله تعالى قط وإثابة العاصي 
فإنه جات امجن كوي دعتباو وراك إصر دروام الصا له 
الثواب والعاصي له العقاب . 


(1) «النظري هو الذي لا يدركه العقل إلا بعد التأمل والنظر؛ مثاله تعذيب المطيع الذي لم يعص الله تعالى' ‏ 
في عمره أصلاء فإن تعذيبه جائز يقبل العقل وجوده بأن يدخله الله جهنم ويقبل عدمه بأن يدخله الله 
الجنة؛ ولكنه لا يقبله العقل حتى يتأمل ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية 
وأن الظلم في حقه تعالى حال لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير بلا إذن؛ ومولانا سبحانه هو 
الابلداجيع الخار يوادي من يكام .فإذا تأمل المسرار اك عام الااحزيي طهر ررمي ور 
ويصح عدمه.(ط) 
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الواجب على كل مكلف شرعا: 
. المكلف هو البالغ''' العاقل الذي بلغته الدعوة. 
وقد طلب الشرع د كر نسوس ناعون ناد 
م 
ولس اعون ون ةع ا اسار ؛ بل أن يعرف بعض 
الأحكام التي تتعلق بها كما سترى. 
والشرع لغة الطريق اواصطلاحاً ما جاء به الي و من عند اله من الأصول 
والفروع» أي العقائد والفقه. 
يال ركوب هاس اركان لزن قفا ١‏ قاتلا 2 نَم لآ الله له إلا 
ومن السنة قوله يك "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللى", 


ا 


0 


الله #لمحمد: 2115 


0010( من مات قبل البلوغ فهو ناج ولو كان من أولاد الكفار» ولا يعاقب على كفره ولا غيره.اص) 
واعلم أن المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس - ولو السمع أو البصر فقط ‏ الذي بلغته الدعوة. فخرج 
الصبي ولو ميزاء والمجنون وفاقد الحواس ومن لم تبلغه الدعوة فليس كل منهم مكلفاً. وطلب العبادة من 

ش . الصبي المميز كالصلاة والصوم ليس لتكليفه بها بل لترغيبه فيها ليعتادها فلا يتركها إن شاء الله تعالى(ج) 

00( حقيقة المعرفة هي الجزم المطابق عن دليل؛ ٠‏ فالجزم هو القطع وعدم الترددء فمن كان إيمانه على ظن أو شك أو 

وهم فهو باطل » والمطابق معناه الموافق فمن كان جزمه مخالفا فهو كافر» والمقصود بالدليل الدليل التفصيلى وهو 

للعلماء أ والإجمالي وهو لغيرهم كجزمنا بأن الله موجود» ودليل وجوده هو هذا العالم لأنه لا بدله من فاعل» 

وأما الجزم الطابق إذا م يكن معه دليل لا تفصيلي ولا إجمالي كما إذا كان إنسان يجزم بأن له تعالى موجودء 

وإذا سئل عن الدليل يقول لا أدري سمعت أبي يقول ذلك فقلته» فهذا ليس عنده معرفة وإنما عنده التقليد» وهو 
أخذ القول من غي رمعرفة دليله وهو لا يكفي في التوحيد.(ط)بتصرف يسير. 

(9) الواجب على العام والخاص الدليل الجملي وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه معاً أو أحدهماء وأما 
الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه؛ فصاحب الجملي هو الذي يصور العقائد في 
ذهنه» وإن لم يحفظ اللفظ بحيث لو سئل عن المعنى لا يشك فيه ودليله على كل واحد وجود العالم . 
لل 7 لاا وريم المصال لحر ري بلي برضي ال 
ورد الشبه كان من أهل التفصيلي.(اص) 

6 رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه قال: ا 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه - وكفر مب:ء , كفر من العرب فة.ال عمر رضي الله تعالى عنه - 

0 


مف لقضاقة 


وحقشيقةالمصرفة هي الجزم الطابق للحق عن دليل : والشهادة تبني على العلم: لا على 
الظن وغيره وهذا هو الموافق لمعناها اللغوي ؛ لاتحت وات وترم عي لعا 
بل هي كفر. 

وهاهنا مسألة مشهورة تسمى بمسألة المقلد ما حكمه شرعاً؟! والمقلد هومن 
| اعتقد الواجبات والجائزات ونفى المستحيلات في حق الله تعالى بلا دليل» أي أنه جزم 
جزماً مطابقاً للحق بلا دليل» وذلك كأن يتلقى العقائد الواجبة من غيره بلا دليل. فمثل 
هذا اختلف فيه العلماء على عدة أقوال» ققال الجمهور هو مؤمن ولكنه عاص إن كان , 
فيه أهلية للنظر ولم ينظر ينظرء أي إن كان يستطيع معرفة أدلة العقائد ولم يفعل فهو عاص 
لهذاء وإيمانه صحيح. وقيل هو مؤمن وغير عاص. وقيل كافر وليس بمؤمن وهذان 
القولان ضعيفان"'. 


كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله و : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله ؛ » فقال : والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق امال والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يي لقاتلتهم على منعها. .قال عمر- 
رضي الله تعالى عنه ‏ :فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - فعرفت أنه 
البق . ْ 
فتكون نهاية مرحلة الكفز هي ما قبل الشهادتين وما بعدها يكون بداية مرحلة الإيمان . 
ورواه الترمذي والنسائي في السئن الكبرى عن أبي هريرة .وفي السئن الكبرى للنسائي رواه عن 
الزهري عن أنس بن مالك قال: ا 1 ل : يا أبا بكر كيف 
تقاتل العرب» فقال أبو بكر: إنما قال رسول الله ييه : أمرت أن ن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله وبقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . والله لو منعوني عناقاً مما كانوا يعطون رسول الله و3 
لقاتلتهم علية قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. ش 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن معاذ بن جبل بلفظ حتى يشهدواء وكذلك رواه البيهقي في السنن 
الكبرى» وعن أبي هريرة بلفظ يقولوا. 
وهذا الحديث محفوظ في كتب السئن.(س). 
)00( الإنسان إن قلد في العقائد الصحيحة؛ فقد اختلف العلماء وو قف روفاك لداع 
على النظر الموصل إلى المعرفة كان مؤمناً عاصياً فقط؛ والعصيان من جهة أنه لم يعرف الدليل ؛ وإيمانه 
نج له من الخلود في النار؛ وإن لم يكن له القدرة على النظر كان مؤمنا غير عاص. . وقيل إن المقلد 
غير عاص مطلقاًء وقيل إنه كافر. 2 
ان 
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وي اط لوس ا ل 
تفصيله فيو ”7 1 يثبت في حق الله عز وجل ؛ وهو قسمان عام ومفصل 'فالعام: أن 


000 


يعرف ويعتةل 0000 واللفصيل اح يكرك ره الضفات 
العشرين الواجبة. ويلزمه أن يعرف ما يستحيل في حق الله تعالى عموما وتفصيلاء 

فالعموم أن يعتقد أن كل نقص فهو مستحيل في حق الله تعالى» والتفصيل الاعتقاد 
بأفتناد السفات الفسرين الواىة"". ويلزمة أنتيعرك ويعتفديها موز ويندق اللاعمؤما 


> واعلم أن النظر الذي يخرج به المكلف من التقليد إلى المعرفة هو النظر على طريق العامة وهو النظر 
الإجمالي كما أجاب به الأعرابي الذي سأله الأصمعي بقوله: بم عرفت ربك. فقال: البعرة تدل على 
٠‏ العير واثاز الاقنام ندل على اليه فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج ألا تدل 
على اللطيف الخبير. ولا يشترط النظر على طريق المتكلمين وهو النظر التفصيلي بتحرير الأدلة وترتيبها 
ودفع الشبه الواردة عليها. ْ 
واعلم أن النظر وسيلة إلى معرفة الله ورسله والصفاتء والمعرفة وسيلة إلى الإيمان الشرعي وهو 
التصديق ججميع ما جاء به نيينا تحسد ‏ عليه الصلاة والسلام . تما علم من الدين بالضرورة؛ والمراد 
بالتصديق بذلك الامتثال الباطني وهو إذعان النفس وقبولها وقولها آمنت بذلك. ورضيته - المعبر عنه. 
نحديث النفس 2 والله تبارك وتعالى الموفق لا رب غيره (غ) بتصرف يسير. 
لل اختلف في المعرفة فقيل : هي الجزم المطابق للحق عن دليل ؛ وقيل : ولو بلا دليل. (ص) 
() كلمة ماهنا تفيد العموم كما هو معلوم؛ لأنها بمعنى الذي » فيجب على المكلف أن يعرف جميع الواجبات 
والمستحيلات والجائزات»: لكن جهة المعرفة تكون تفصيلية فيما علم تفصيلا وإجمالية,فيما لم يعلم 
تفصيلا. (س) 0 2 
(*) ماهو مذكور هنا من أن الواجب التفصيلي عشرون صفة والمستحيل التفصيلي كذلك مبني على 
القول بثبوت الأحوال المبني على الطريقة القائلة بأن الأمور أربعة أقسام: موجودات وهي ما تصح 
رؤيته؛ ومعدومات وهي ما لا ثبوت له؛ وأحوال وهي الواسطة بين الموجودات والمعدومات؛: وأمور 
اعتبارية وهي ماله ثبوت لكن لم يرتق إلى درجة الأحوال. وهذه القسمة مبنية على القول بثبوت 
الأحوال كقسم مستقل وهي ما مشى عليه الإمام السنوسي وغيره؛ بل قال بعض المحققين :الحق أن لا 
حال وأن الحال محال. لكن قال الإمام السنوسي في بعض كتبه وبالجملة فالمسألة مشهورة الخلاف ولكل 
من القولين أدلة تعلم من محلها فتدبر. 
وأما على القول بنفيه وهو المذهب الراجح عند جمهور العلماء فالأمور ثلاثة فقط : الموجود والمعدوم 
والأمور الاعتبارية لاخر بزنا! بكر موجر ارايو راجا الات بين الرجوه انيدم 
وكذلك لا -- -ال للصفة الوجودية . أه من «(ج)بتصرف وزيادة (س). 


0ك 
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وتفصيلاً. فالعموم أن يعتقد أن فعل كل ممكن أو تركه فهو جائز في حق الله؛ والتفصيل 

بأن يعتقد العقائد السمعية كأمور الآخرة فإنها جائزة عقلاً وواجبة شرعاً. ظ 
ظ ويلزمه شرعاً أن يعرف مثل الأقسام المتقدمة والتي هي الوجوب والاستحالة 
والجواز في حق الرسل ومثلهم الأنبياء» لأن كل رسول نبي» وجب لهم الصدق . 
والأمانة والقطانة؛ 57 للرستل إثبات التبليغ ‏ ويستخيل في حقهم الكذب والخيانة 
والكتمان والغفلة والبّله» ويجوز في حقهم الأعراض البشرية التي لا تؤدّي إلى النقص 

في مراتبهم العلية. ش ظ 


بعض ما يجب لله جل وعز: ‏ 
وقلها يس انج حو أن كاذ هه جنال الأ نهايمة لهذا لونم زم بلقنا 1 
مسرفة جسيعها تفصيلاً لأنه من تكليف منا لا يطاق» قال تعالى ( لا لا يكلف 


2 


الله نَفسًا إلا ا لف كا فترك التكليف بذلك فضلاً منه تعالى. 
وجب له عشرون صفة؛ والصفة تطلق على المعنى الوجودي القائم 
بالملوصوف: وعلى ما ليس بذات وهذا هو المراذ هنا””". وتقسم الصفات إلى 
أربعة أقسام”''؛ نفسية وسلبية ومعاني بكاوي نبينها 5200006 
. وف هذه الأقسام تنازع نبينه في موضعه. 


)١(‏ ماليس بذات إما إضافي أو سلبي أو وجودي ا(امن). 

200 قسمة الصفات على نفي الحال كما يلي : : الصفات إما عين الذات وهي النفسية» أو غير الذات وهي 
السلبية لكون مدلولها عدماء والفعلية لحدوثهاء أو لا عين الذات ولا غيرها وهي وجودية وتسمى 
المعاني» أو لا عين الذات ولا غيرها وهي اعتبارية وتسمى معنوية. أو صفات جامعة وهي العزة 
والجلال والجمال والغنى ونحو ذلك.(ص) وهو كلام عظيم وكثير الفوائد.(س). ' 

5 


هبش السدكوسية 
القسم الأول: الصفات النفسية: 
و الح ري لل و لي 
وهي صفة واحدة؛ هي الوجود" '» والوجود هو حال واجبة للذات ما دامت 


الذات غير معللة بعلة. وعلى ذلك فالوجود صفة نفسية مغايرة مفهوماً للصفات المعاني 
والسلبية. المعاني صفات وجودية ؛ والسلبية عذمية» والنفسية حال فهي صفة ثبو تي لا 


(1) اختلف في الوجود؛ هل هو عبن الموجود أو غيره والذي عليه الإمام الأشعري رضي الله عنه هو الأول؛ 
بن على نفي الأحوال وهو المعتمد لأنه لا واسطة بين الوجود والعدم عند الإمام الأشعري» فالوصف به 
أمر اعتباري يعتبره الشخص لا ثبوت له؛ مثال ذلك كما لو أخرجت ثوباً من صندوق مثلاً فالثوب يوصف 
بالظهور وهو أمر اعتباري» لا ثبوت له في الخارج» بحيث يصح أن يرى في نفسه بل هو أمر يعتبره الشخص. 
: وعلى هذا فتسمية الوجود صفة بناء على قول بعض امحققين ليس المراد بالصفة المعنى القائم بالشيء» بل ما 
بحكم به عليه سواء كان عين حقيقته أو قائما بها أو خارجاً عنهاء ارود رضريك اوبرا ربج 
والمعاني والمعنوية » ولو على القول بنفي الأحوال. (ص). 
والقائل بأن الوجود أمر اعتباري هو الإمام الرازي وغيره؛ وعد الوجود صفة على قول الأشعري إنما هو 
على المعنى الأعم للصفةء لما أنه يقال ' الله موجود"؛ فتنسب الوجود إلى الله تعالى فعد الوجود صفة على 
مذهب الأشعري مبني على المعنى الأعم للصفة وهو الشامل نجرد | اعتباره لغة » وهو المقصود هنا . 
أما الإمام الرازي فهو قائل في بعض كتبه باعتبارية الوجود بمعنى أنه اعتباري لا صفة معنى» وهذا مبني 
عنده على أن الوجود زائد على الماهية ذهناء فهو عنده من الاعتبارات العارضة على الماهيات ذهناً 

فالاعتبار هنا ليس بمعنى الاعتبار المنسوب إلى الإمام الأشعري» وهذا هو معتى الاشتراك اللفظي للوجود 
وقد أوهم بعض الجهلة أن وصف الله تعالى بالوجود يستلزم إثبات العدم الحقيقي للمخلوقات, وذكر ذلك 
مغالطاء يريد بذلك تأييد ما ادعاه من مذهب وحدة الوجود القائم على أن المخلوقات بن فيها هذا العالم 
المشاهد مجرد اعتسبارات قائمة بعين ذات الله تعالى» وغالط بعضن الناس قائلاً إننا لو أثيمنا الوجود 
للمخلومات يلزمنا تجويز مشاركة الله تعالى مع غيره في صفة» ولم يعلم هذا القائل أن الإمام الاشعري نفى 
ه| الاستازام بقوله يالاشتراك اللفظي للوجود» ويلزم هذا القائل أن الله يس في ملكه شيء له وجود وهو 
مخالف لكون الله خالقا المقطوع به ٠(س)2‏ 

قال العلامة البيجوري: : واعلم أنه كما قال بعضهم لا يجب على المكلف اعتقاد شيء من ذلك بل 
يكفي أن يعتقد أن الله موجود وإن لم يعتقد أن الوجود عين الموجود أو غير الموجود: لأن هذامما. 
اختلف فيه المتكلمون اختلافاً طويلاً. فاحفظه١(ج).‏ 


لذن 


لملا لا ناته ا اتن نا 0110151111 .ا 
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توصف بالوجود ولا بالعدم. ثم هي حال للذات لا للصفات؛ مع جواز أن تقول مثلاً 
قدرة الله موجودة» وكذلك إرادته وعلمه إلى آخر المعاني؛ وصفة الوجود'"' أيضا واجبة 
للذات ما دامت الذات وهي ‏ أي الصفة ‏ غيرٌ معللة بعلة؛ وذلك خلاف الأحوال 
العنوية نحو كونه مريداً وكونه قادراًء فإن هذه معللة با معاني» ومعنى التعليل هنا هو 
التلازم في إفادة العلة معلولها الثبوت. | 

والدليل على وجود الله من الكتاب قوله تعالى ( أنه حَِقُ كَل َي © الزمر: 1 

ومن السنة قو له يَيْْ: "إن الله صانع كل صانع وصنعته” '". وقد أجمعت الأفة على | 
أن الله تعالى موجود. وأما برهان العقل فسيأتي. ا 


000 وجوه الله لمي كر جو لتر ووو 5 رولك ذاتي نهم ألا نش ينا موتو رفن فال ووجود 
الحوادث بتأثير الله وفعله لأنه تعالى كان وحده ولا شيء غيره كما ورد في الحديث الشريف كما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهماء ثم أوجد جل جلاله الحوادث؛ فوجودها غيرذاتي لبا بل هو طارئ 

ش عليها وعارض لباء ولكون وجوده تعالى ذاتيا لم يقبل سبحانه العدم في الأزل؛ ولا يقبله في الأبد» 
والأزل هو استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي» ويقابله الأبد وهو استمرار 
الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل» ويعبر عنه بما لا يزال.(غ) بتصرف يسير» وأما 
غير الله تعالى فهي موجودات لبا وجود غير وجود الله تعالى » ولكنها ثابتة ومتحققة لتعلق فعل الله 
بها » وفعله هو تعلق قدرته » ولبذا قد يسمي البعض المخلوقات بأنها فعل الله » ولا يريد أنها جرد 
تعلق أو مجرد نسبة عدمية أو إشراقية » بل يريد أن هذه المخلوقات الموجودة من متعلقات فعل الله فإذا 
انقطع تعلق قدرة الله تعالى ( أي فعله ) بها انعدمت المخلوقات فبقاؤها مشروط بدوام تعلق قدرة الله 
تعالى بهاء وليس فعل الله حالا بذاته والإلزم قيام الحوادث بذاته وغير ذلك من المفاسد؛ ولذلك قال 
العلامة الأمير في حاشيته على شرح عبد السلام على الجوهرة : وأما غيره - أي غير الله - 36 
رذعي يعض التسيوفة والقلائيةا إلى أنه عبان الوجود المطلقب» را غيره لا.شيف الوجود إل 
حتى إذا قالوا : الإنسان مفوجود »؛ فمعناه ه أن له تعلقا بالوجود وهو الله تعالى؛ وهو كفرٌء ولا حلول 
وله اتيجاد .اه وهذه كلمة شريفة منه يبين فيها فساد مذلهب وحدة الوجود وأنه مخالف لعقيدة ة أهل 
السنة » ويزيد فيقول إن القائل بهذا المذهب لإ يلزمه القول بالحلول والاتحاد ولذلك ترى بعض من 
يقول بوحدة الوجود ينفي الحلول والاتحاد مخادعاً للناس لأن كثيراً منهم يظن أن مذهب وحدة الوجود 
يلزمه القول بالحلول والاتحاد فهو يكتفي بنفي الخلول والاتحاد ليوهمهم أنه لا يخالف مذهب أهل 
السنة » ومن ينخدع به لايعرف ما ذكرناه » بل مذهب وحدة الوجود مبني على نفي تكثر |! لوجود 
وأما القول بالحلول والاتحاد فهما مَبنيَانِ على القول بتكثر الوجودء وإلا فلا حلول ولا اتحاد فتأمل ش 
فيما ذكرناه هنا فهو مفيد جدا. (س) . 

00( هذا الحديث رواه الحاكم في مستدركه بعدة أسانيد عن حذيفة قال قال رسول الله إن الله خالق كل 

1 صانع وصنعته . 

وقال: متكاك كح سان سس هه ْ > 
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القسم الثاني: الصفات السلبية: 


أولا : القدةا" 


وسميت سلبية''' لأنه ينتفي بها أمر لا يليق بالله تعالى. 
ا وكات عا لجر ري سو !0 


حقيقة القِدّم '"' عبارة عن انتفاء العدم السابق للوجود؛ بمعنى أن وجود الله تعالى 


010 
030 


فر 


- - ورواه البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة أيضا - رضي الله تعالى عنه - قال النبي كفل : إن الله يصئع كل 
صانع وصنعته. وتلا بعضهم عند ذلك « وَللّهُ حلَفَكوَما تَعَمَلُونَ4 فأخب أن الصناعات وأهلها مخلوقة. 

- ورواه في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه بلفظ إن الله خلق كل صانع وصنعته 
إن الله خلق صانع الخزم وصنعته. 

- ورواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال النبي 26 ال 6 لامر 
لي إن شئت 0 شئت اللهم ارحمني إن شئت» ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له 
هذه الأحاديث كلها تدل على أن الله تعالى يقال له صائع ٠‏ ويطلق هذا الاسم عليه جل شأنه 7 
هذه الأحاديث لمن تأملها فوائد أخرى عديدة.(س). 
السلبية تسمى مهمات الأمهات» لأنه يلزم من نفي ضدها تنزيهه تعالى عن جميع النقائلص .(ص). 
الصحيح أنه يجوز إطلاق القديم عليه تعالى لشبوت ذلك بالإجماع ووروده في بعض الروايات بدل 
الاوامتجاقلات : الصحيح أنه يجوز ذلك مطلقا أما الإجماع فهو من أهل السنة وسائر الفرق المعتبرة 
خلافا لمن منع ذلك من امجسمة من أتباع ابن تيمية وابن ة قيم الجوزية» وأن معناه نفس معنى "الأول" : 
ا لاه وقد ورد في بعض الأخبار الحسلة أو الصحيحة قوفه ك: :"أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.. .." فوصف السلطان بأنه قديم. . فيجوز نسبته 
إليه تعالى» وهذا الحديث حسن أو صحيح كما مرء رواه أبؤ داود عن عبدالله بن عمرو بن العاض عن 


النبي يَل. والحديث الذي أشار إليه العلامة البيجوري رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وهو ضعيف» وما 


ذكرناه أقوى في الدلالة على الجواز: والمسألة أي إطلاق اسم عليه تعالى ظنية تكفي فيها الأدلة الظنية لأنها 
من باب العمليات لا الاعتقادات» لاف الكلام في معنى القديم كما هو بين للفطن.(س). 

قال السعد: : الأزلي أعم من القديم إذ القديم ما قام بنفسه ولا أول لوجوده» والأزلي ما لا أ أول له 
عدمياً كان أو وجودياً قائما بنفسه أو بالذات العلية؛ ٠‏ فصفات الله يقال لها أزلية ولا يقال لها قديمة؛ 
وأما ذات الله فهي أزلية قديمة.(ص). 


وقال شارح الإحياء: وقال عبدالله بن سعيد وأبو العباس القلانسي وهما من قدماء الأشاعرة أن 


القديم بمعنى يقوم به فهم يقولون أن الإله سبحانه قديم لمعنى قديم قائم به ويقولون أن صفاته قائمة 
به موجودة أزلية ولا يقال إنها قديمة ولا محدثة» وزعمت المعتزلة أن الله تعالى لا يوصف بأنه قديم ولا 
بأنه كان عانا في الأزل ننفسه؛ وسيأتي البحث في ذلك والرد عليهم إن شاء اللّه.(الزبيدي). 


وم 


بيقر النكوسنة 
والقدم مطلقا ثلاثة أقسام ؛ قِدَمُ ذات هو وقدم زمان وقدم إضافي. فالقدم الذاتي قدم 
الله تعالى أي قدم ذاته وصفاته؛ والزماني كقدم أمس على اليوم؛ والإضافي كقدم 
الأبوة على البنوة الالزماني والإضاق محازت على الله تعالي: فلو قلت إن الله قديم 
بالزمان» للؤفلك طروء الحوادث عليه؛ واه دعر الشامل اقمع 
وكل هذا باطل. 
[الحديدكاء ومن السنة قوله : "اللهم أنت 5 3 قبلك شيء”. وقد أجمعت 
الأمة على أن الله تعالى متصف بالقِدّم'"'» فلم يسبق ذاته ولا صفاته عدم. وأما برهان 


العقل فسيأتي. 


6 روى هذا الحديث البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة قال:' كان رسول الله يك يقول: إذا أوى ٠‏ 
إلى فراشه اللهم رب السماوات والأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل 
والقرآن أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس 
بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني 

عن الفقر".ورواه البخاري أيضا في التاريخ الكبير. ٠‏ 

- ورواه الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: و اله 
يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرضين وربنا ورب كل شيء وفالق 
الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنتٌ آخذ بناصيته أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك 
شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر" قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 
ورواه الإمام البيهقي في السئن الكبرى عن أبي هريرة؛ وعن عائشة رضي الله عنهما.وللحديث بهذا 
اللفظ روايات وف در 0 

6 وهذا الإجماع مستند على روايات وردت في وصف الله تعالى بلفظ القديم: متها ما أعرنا العاسابقا نا 
رواه أبو داود» قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك 
عن حيوة بن شريح قال:' لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي ينك أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من 
الشيظان الرجيم قال أقط. قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم'. - 
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الثانية: البقاء: 


وحقيقة البقاء عبارة عن انتفاء العدم اللااحق للذات والصفات وهو هو أول بلا بداية 


وآخر بلا تياد نا 


أ و 


والدليل على البقاء من الكتاب قوله تعالى 5 ويبقئ جه رَتَكَ 4 الرحمن: ا]ء 


أي ذاته ؛ فإن الوجه في الآية بمعنى الذات. ومن السنة قوله صل:' اللهم أنت الآخر فليس 


#وهذا قوي السندء ؛ لا ينزل عن رتبة الحسن بوجه؛ ويصلح للاعتماد عليه. وفيه تصريح بوصف الله تعالى 
وسلطانه بلفظط "القديم" .إذا عرفت ذلك فلا تغتر بما تراه في تعليقات ابن باز على قول الإمام الطحاوي 
معترضا عليه : :"هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه عليه الشارح رحمه الله وغيره» وإئما ذكره 
كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيءء وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا 
بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة"اه. يستدكر في كلامه هذا على الإمام الطحاوي؛ وكلامه 
باطل » يقصد بالشارح ابن أبي الع الحتفي الذي خالف اعتقاد الأحناف؛ والتابع الوفي لابن تيمية؛ 
وشرحه هذا يبمثل في كثير من المواضع مذهب المجسمة! وقد تبين لك أن هذا اللفظ ورد في السئة الصحيحة؛ 


٠‏ وقد قام إجماع الأمة على جواز استعماله في وصف الله تعالى؛ ٠‏ كما نقل هذا الإجماع الزبيدي في شرح 


(00 


ت؟سببببجبيببب| | جب سلفلا 25255000 


الإحياء ولا يضر هذا الإجماع مخالفة , بعض الحشوية لعدم الاعتداء بهم ولا بما استندوا إليه هلما تاكن 
ورد أيضا نسبة هذا اللفظ في أحاديث أخر منها ما رواه ابن ماجه عن أبي هريرة» في عد الأسماء وفيه اسم 
القديم. ورواه الحاكم أيضا في مستدركه عنه أيضا وفيه اسم القديم. .وقد بينا ذلك تفصيلاً في حاشيتنا على 
من الإمام الطحاوي؛ ونقدنا فيه جميع ما ادعاه ابن باز وبينا بطلانه واختلال أركانه؛ فانظره فاه أنه 


يجوز على التحقيق إطلاق وصف على الله تعالى وإن لم يرد فلِم لَّمْ يعتبرابن باز كلمة القديم من 


الأوصاف لا من الأسماء؟ فلا يلزمه الاعتراض على العلماء اولكن هذا شالهم دائما يتعتنيرن في إلصاق 
التهم بغيرهم(س) ظ 

البقاء هو عدم الآخرية للوجود؛ فمعنى الله باق لا آخر لوجوده؛ أي ليس لوجوده انقضاء وانتهاء فهو 
سبحانه موجود لا يلحق العدم وجوده؛ قال تعالى« هو الأول وَالآحْرُ » أي إن الله سبحانه الأول قبل 
كل شيء بلا بداية والآخر بعد كل شيء بلا نهاية» فالأول في الآية يدل على. القدم؛ والآخر يدل 
82 البقاء وكلاهما يستلزم وجوب وجوده تعالى وما تقدم هو معنى البقاء بالنسبة إلى ذات الله 
وصفاته» وأما معناه بالنسبة إلى الحادث فهو استمرار الوجود مع جواز حوق | العدم:(غ). ٠‏ 
بقاء الحادث زماني» وبقاء القديم ليس زمانياء أي بقاء الحادث إنما يكون على التََّضّي والاستمرار 
بخلاف بقاء الله تعالى لأنه لا يعلرأ عليه حال بعد حال؛ » إذلا يحوز عليه التغير أصلا: (-, 2 
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بعدك شيء”". وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى متصف بالبقاء. وأما برهان العقل 
فسيأتي. 


الثالثه: مخالفته تعالى للحوادث: 
حقيقة المخالفة للحوادث عبارة عن نفي المشابهة في الذات والصفات والأفعال”". 


ظ نض ازا لالس ول الأعراض ولا الأجرام بل 'كل ما يخطر 
ببالك فالله بخلاف ذلك". فليس له جهة ولا مكان ولا يمر عليه الزمان وصفاته قديمة باقية 
ومخالف في أفعاله لأنه هو الخالق» والعباد ليس لهم تأثير في شيء من الأفعال؛ ولعي ثالمه 
بهم باكتسابهم لها. 

والفدر عد للخانانة يو رناب لوعا لوول لجن كس ل : ورا لشي 
آلْبْصِيرٌ 4 الشورى: 11١‏ ومن السنة ما ورد عن أبي بن كعب "أن المشركين قالوا لرسول الله يل 
انسب لنا ربك فأنزل الله « قل هُوَّالَه أ حََد لَه آَلصَمَدُ 4 فالصمد الذي لم يلد ولم 


يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا 
يموت و لا يورث9 وَلَمْ يكن لَه كُمُوًا أْحََد' 4 قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس 
كمثله شيء””. وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى مخالف للحوادث”'. وأما برهان 
العقل فسيأتي. 


)١(‏ قد سبق تخري يج نحو هذا اللفظ في كلامنا على اسم الأول.(س). 

0( فلا مث بن له ال وين مواد ولو في وج من وجوه ل ال تال نقد سن »وال 
تعالى9 وَلَمْ يكن لَه كُفرٌ كفو حَسَد"4 أي ولم يكن أحد مكافتاً أي تمائلاً لله» فإذا وجدت في كلام الله أو 
ا 0 (غ). 

لو رواه الترمذي في الجا مع الصحيح عن أبي بن كعب .وروى هذا الحديث أيضا الحاكم في المستدرك عن 
أب بين كمب أيضازس) وكلك يحب لقي وحدة الوجود : وهو القول بأن الا وجو إل 4+ .وآن كل ْ 
ما نراه ونشاهده مجرد اعتبارات عدمية أو إشراقية قائمة بالله أي بعين ذاته » ولا وجود لبذه المخلوقات 
بل هي قائمة بوجود الله كاعتبار من الاعتبارات » أو كمظهر من المظاهر أو كصورة من الصور 
وبعضهم يقول هي حَدٌ من الحدود أو قيدٌ من القيود » وهذا كله مخالف لمذهب أهل السئة » ٠‏ بل يجب 
اكات وجوه العبالم يك عدم وخوةه ».وان وتعوده اغمو وجوه اللهزة: وآن ارام وجوه العالم مشروط 
بدوام تأثير الله وخلقه إياه » فإذا انقطع خلق الله للعالم انعدم العا (س). 

0( لقد نفى ابن تيمية هذا الإجماع؛ وادعى أنه لم تجمع الأمة على ن الله تعالى لا يشابه المخلوقات من 

جميع الوجوه»؛ بل ادعى أنه لم يرد نفي التشبيه في الشريعة؛ وأنه لم يذم أحد بالتشبيه» وأما ما ورد 
عبن بعص السلف من تفي العف تجزادهم قط فى كون إلله تعالى من نم وعظم ؟! وهنا الكلاء - 
مس200 
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الرابعة: قيامه تعالى بنفسه: 
2 وحقيقة القيام بالنفس عبارة عن انتفاء الاحتياج إلى امحل والمخصص. فهو سبحانه لا ' 
يحمتاج إلى ذات يحل فيها كما تحل الصغة في الموصوف كما تدعيه التصارى والباطنية. ا 
أجمع على أن من يعتقد أن الله تعالى في شيء فهو كافرء وأبضا شل الول والذ ماد وو 
صيرورة الشيئين شيئاً واحداً. والقول بالاتحاد كفر أيضا لا 0 
عقيدة أهل السنة. 


ولا تصخ لمذهب النصارى أو من إلى دعوى حلول صارا . 
وذاك كالقول بالاتحاد نحلة أهل الزنيغ والإالمحاد 


وهو سبحانه لا يحتاج إلى مخصص"" فلو احتاج كان حادثاً. ام لله 
٠‏ تعالى غني عن امحل والمخصص من الكتتاب قوله تعالى ١‏ يتأيهَا الئاس 
لفقَرَاء إلى لك وله لَه هو آلعَنيٌ الحمية انار ومن السنة قوله َل 0 
أنت لا إله إلا أنت الغني”". . وقد أجمعت الأمة على أن الله تعالى قائم بنفسه أي غني. 


وأما برهان العقل فسيأتي. 


3 غاية الشناعة وهو متمش مع مذهبه في التجسيم والمغالطة بود جا دلت وشول كاي 
'الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية" (س). 
600 الراد بالمخصص أي فاعل وموجد يخصصه بالوجود بدلاً عن العدم: فهذا مستحيل في حق الإله» 
ل لص مرح الواران عزن جك راجن وق تمي مداة. 
(غ) بتصرف يسير. 
6 ورد بهذا لظ في الححديث الذي روا الحاكم في للستدرك عن هشام بن عروة عن بيه عن عائشة 
قالت:' شكا الناس إلى رسول الله يخ قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً 
يفرجون فيه ةالت عائشة فخرج رسول الله وهِ حدين بدا حاجب الث.. سس فقعد على المدبر 2 
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ملاحظة: اعلم أن الموجودات على أربعة أقسام » موجود غني عن امحل وهوذات 
الله ؛ وموجود غني عن المخصص قائم بامحل وهو صفات اللّه؛ لأن المحل هوالذات»؛ 
وموجود مفتقر إلى ا محل والخصص وهو العرضء لأنه مفتقر إلى القيام بالجرم ؛ وموجود 
غني عن امحل مفتقر إلى الملخصص وهو الجرم لأنه لا يحتاج إلى ذات يقوم بها ويحتاج إلى 
الفاعل» لأن الموجد له هو الله. واعلم أيضاً أن صفات الله لا يقال فيها مفتقرة إلى الذات بل 
يقال قائمة بالذات؛ لأن الافتقار إنما يكون إلى الغير» ولا يقال إن الصفات غير ألذات: كما 
لا يقال إنها عين الذات. ٠‏ 
ظ ملاحظة: يجوز وصف الله تعالى بالنفس > أي إطلاق هذا اللفظ عليه تعالى: قال الله تعالى 


رع ايرس م 


حاكياً عن نبيه عيسى عليه السلام طتَعْلم ما نى تَفْسِى ولا أغلممًا في نَفْسِك نك أنت 


لثت بوص عر سس نا عر عي ير ”بير اد 


علدم لوسر وقال تعالى « ويحذركم الله تَفُسككُم » العمران: 0 


ا 10 1 
تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا 
إل رد اللريسسل ا بر للج ادها لوازكه إلا اف لمعي رقي اللعوار ارا قاد لفك راجتل 0 
أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس 
ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابا 1 
فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأت مسجده حتى سالت السيول فلما رأى سرعتهم إلى : 
الكن ضحك حتى بدت نواجذه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله". هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه أبو داود في سننه عن عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها » "وفيه اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء ال1". وبهذا اللفظ أيضاً رواه البيهقي في 
البزئ عن غائفة أنضاء وازخ كان ق"صحيحةه. 
وأما اسم الغني لله تعالى فهو وارد في القرآن وفي السنة كثيراً في الأحاديث التي فيها عد الأسماء 
000١‏ ْ 
ع 
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الخامسة: الوحدائيا': 


حقيقة الوحدانية عمبارة عن نفي التعدد في الذات والضفات والأفعال. فهو 


سبحاته ل شنيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. فوحدانية الذات تنفي الكم 
المتصل والمنفصل ؛ فالمتصل أن تكون ذاته مركبة”'' من جواهر وأعراض أو أن تكون 
مركبة مطلقا ولو من غير الجوهر والعرض كالهيولى والصورة أو أي أمر آخر مفترض » 
والتركب على الله تعالى محال: ٠‏ لأنه لو كان مركباً لكان حادثاً للزوم احتياج كل مركب ؛ 
والمنفصل أن تكون ذات أخرى يجب لها من الكمال ما يجب لله ويستحيل عليها من 
النقص ما يستحيل غليه» وهذا محال لأن الله لا شريك له ولا نظير. ظ 


ووحدانية الصفات تنفي الكم المتصل والمنفصل فالمتصل أن يكون له قدرتان 


وإرادتان وهكذا إلى آخر الصفات» بل قدرته واحدة وإرادته واحدة وعلمه 


)00 التوحيد الشرعي هوإفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتي وأفعالا. (ص). والوحدانية 


غير التوحيد فالتوحيد هو اعتقاد الوحدانية» بل التلبس به اعتقاداً وفعلاًء فهو فعل للعبد يتعلق به 
التكليف» وليس التوحيد صفة لله تعالى» وقال العلامة الشريف الجرجاني في تعريفاته : التوحيد في 
اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد» وفي اصطلاح أهل الحقيقة : تجريد الذات الإلبية عن 


١‏ كل ما يتصور في الأفهام ويتخيل في الأوهام والأذهان. والتوحيد ثلاثة أشياء معرفة الله تعالى 


بالربوبية» والإقرار بالوحدانية ونفي الأنداد عنه جملة.(س). 

مطلق التركيب معناه» جواز انقسام الذات ولو ذهناء أي حتى وإن لم تنقسم بالفعل » فإن جرد إمكان 
ذلك في الذهن يستلزم التركيب. . وهذا المعنى لازم لزوما بينا للمجسمة؛ ولا يمكنهم أن يدعوا أنه تعالى 
لا يموز انقسامه ذهنا بناء على مذهبهم من كونه في حلي وعلى مكان وهو العرش» وله حيز» فإن هذه 
هي الشروط الأساسية الكافية لإمكان الانقسام ذهنا.فتأمل هذا فإنه مفيد .هناك أمران الأول : تغاير 
مفهومين ذهناًبمعنى أن الذهن يز ببنهما فيقول هذا المفهوم غير هذا المفهوم » الثاني : تغاير جُزَيْنٍ ولو 
ذهنا . فالأول لا يقال عليه مفهوم الانقسام المقصود هنا » لأن المقام مبني على فرض أن الذات لها كم 
كما يقوك امجسمة ؛ فلا ينبغي أن يورد هنا التغيار بين مفهوم الذات والصفات فيقال هذا انقسام يلزم 
الأشاعزة » لأن ما بين الذات والصفات ليس علاقة الكم بل ولا جهة ٠‏ فلا يلزم التركيب اللازم 
للمجسمة ؛ ولذلك يقول الأشاعرة عن الصفات لا عين الذات ولا غيرها . ش 

واعلم أنه ليس كل تغاير في المفهوم يسلتزم التركيب الخارجي فمفهوم الإنسان مركب عقلاً من 
مفهومين الأول حيوان والثاني ناطق » ومع ذلك فلا يقال إن الإنسان مركب خارجا . 

أما الثاني فهو الذي يلزم عنه التركيب المستلزم للاحتياج خارجاً(اس). 

5ع سس 


ل 
ا ''؛ ولكن قدرته مع ذلك متعلقة بجميع الممكنات» وعلمه كاشف عن جميع 
ل ار ا ا 
' الصفات محال. 

وتنفي المنفضل بأن لا يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات الله تعالى, بأن 
تكون له قدرة توجد وإرادة تخصص وعلم محيط» وغير ذلك؛ وهذا محال لأن الله لا 
شبيه له. 

حلت لالس نعف الكت ادس قط 21000005 
محال ؛ لأن الله لا شريك له في أفعاله بل هو المنفرد بالإيجاد والإعدام”"» والمخلوقات 
ار تم الج يا حر اورفو رركي لوج الايد كبري 
لال 5 ظ 

دل على وجوب الوحدانية له تعالى الكتاب والسئة والإجماع والعقل» أما الكتاب 
فقوله تعالى ( وَإلهُكمْ إل وَحِد 4 البقرة :+ والسنة قوله ول:'إن الله وتر يحب 
الور ارو رمتو مهفا الوه الو وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن الله واحد. 
وات لقال موي 


6 علم لله تعالى واحد ومتعلق #ميع العلومات». وإرادته واحدة في ذاتها ومتعلقة يجميع المكنات : 
وقدرته الواحدة في ذاتها كذلك ومتعلقة بمجميع الممكنات كذلك.(س). 

(؟) تعدد أفعاله ثابت لا يصح نفيه عنه لأن أفعاله تعالى كثيرة من خلق ورزق وإغناء وإفقار وإعزاز 
وإذلال وغير ذلك.(غ) وكل هذه الأفعال صادرة عنه تعالى لأنه قدير مريد عالم مع كون علمه وقدرته 
وإرادته وذاته واحدة: فصدور الكثرة عن عن الواحد ليس مستحيلا كما ادعاه تعض الفلاسفة لمن ), 

57 ليس في الوججود فعل لغيره عز وجل بل هو تعالى الفاعل لجميع الأفعال؛ وما يظهر من الأفعال على يد الخلق 
إنما لهم فيها الكسب وهو مقارنة القدرة الحادثة للفعل عند وجودهء فإذا أراد الإنسان فعلا كالقيام مثلاً فالله 
تعالى هو الذي يخلق ذلك القيام ويخلق لذلك العبد قدرة تصاحبه عند وجوده» وتلك القدرة لا تأثير لبا في 


007 


القيام و وإغا هي مصاحبة لهء وهكذا جميع الأفعال( واّهُ روما تَعْمَلُونَ4 (ط) . 

5( رواه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح عن علي قال: الوتر ليس يحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سن 
رسول الله يد وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن" قال وفي الباب عن بن عمر وابن 
مسعود وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن. 
ورواه الإمام النسائي في سننه الكبرى عن علي قال: : قال رسول الله يه إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا 

با أهل القرآن. ورواه في امجتبى أيضا عن علي - رضي الله تعالى عنه ‏ قال أوتر رسول الله يه : - 
لحف 


تهذيب شرح السنوسية 


القسم الثالث: صفات المعاني: 


وحقيقة صفات المعانى”' هى الصفات الوجودية. 


فهي كل صفة موجودة في نفسها قائمة بموجود أوجبت له حكماء ولا تظن أن 


قولنا أن لها وجودا في نفسها يستلزم جواز قيامها بنفسهاء بل هي لا تقوم إلا بالذات. 


المراد بالايجاب التلازه””. والمراد بالأحكام أى المعئوية فالقدرة يلازمها كونه قادرا ' 
او يجاب رم .و واي [ 


ذف 


> ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وتر يحب الوتر.ورواه الحاكم في المستدرك في حديث 
عد الأسماء الحسنى عن أبي هريرة بلفظ إنه وتر يحب الوتر.وروى الحاكم أيضاً في المستدرك عن أبي 
هريرة أن النبي و قال.إذا استجمر أحدكم فليوتر فإن الله وتر يحب الوتر. وقال هذا حديث صحيح 
على شرط الصحيحين. 

وهو في سئن أبي داود والبيهقي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه؛ وللأخيرأيضا عن عبد الله بن 
مسعود وأبي هريرة . والروايات في ذلك أكثر من أن تحصى هنا.(اس) 

إن صفات المعاني زائدة على الذات قائمة لازمة لبا لزوماً لا يقبل الانفكاك ىا 


مستحيلة العدم» فهو حي بحياة عالم بعلم وهكذا . ثم اعلم أن وجوب صفات المعاني ذاتي لها مثل 
وجوب الذات وليست ممكنة في نفسها واجبة بوجوب الذات» خاكقا العا ديه لفق تيده 


' البيضاوي وجماعة» وشنع عليه التلمساني . .لاه (ص). وتبعه في التشنيع السنوسي وكثير منهم 


الصاوي» والحق أن المسألة لا تستحق كل هذه الشدة؛ لأن مراد هؤلاء ليس إمكان الصفات و 
المستلزم حدوثهاء بل إمكانها بمعنى توقفها على الذات في القيام » وهذا المعنى صحيح لأنها لا يمكن 
أن توجد وحدهاء لامتناع قيام الصفة بلا ذات تقوم بها.وقد أكثر المتأخرون من المتكلمين من التشنيع 


على الإمام الرازي ومن قال بقوله في هذه المسألة» وحملوا كلامه ما لا يحتمله. هذا مع التسليم بأن 


قول الرازي لا يليق مع فرض صحة معناه بهذا المقام وليلاحظ القارىء أن جمهور المتكلمين مشوا 
على القول بأن كل نمكن حادث»: وخالفهم الرازي وبعض من تبعه فقالوا بإمكان قدم الممكن على ما 
يفهم من ظاهر كلام السعد » على أن الممكن محل كلام الرازي ليس مطلقاً بل مرادٌ به بععض أنواع 
الممكنات» لا مطلقاً كما يتبادر إلى فهم كثير من المتكلمين . 


ثم اعلم أنه مع ذلك لا يلزم الإمام الرازي قيام صفات حادثة بالله تعالى لأن الصفات عنئده نسب وهي 


أي لا يجوز أن يتوهم أن المراد بالإيحاب هنا التأثير لكي لا يلزم أن الذات أوجدت الصفات أو أن 
بعضر. الصفات أوجدت البعض الآخرء فهذا كله باطل؛ بل المقصود أن الصفات وا!''ت متلازمة- 
ش : ود 
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والازاذة يلازمها رين الخزء وصفات المعاني سبعة''' وهي القدرة والإرادة والعلم 
والخحياة و اليد والبصر والكلام”". 


ف 


- لا الذات مؤثرة في الصفات ولا العكس. فالتأر دليل النتققص» حتى لو كانت الذات تؤثر في نفسها 
فهو نقص أيضاًء لأن الأثر معناه أن يوجد أمر كان معدوماً أو يعدم أمر كان موجوداًء والذي يطرأ إما 
أن يكون نقصاً أو كمالاً فإن كان نقصاً لزم اتصاف الذات بنتقص ٠‏ فيلزم كونها ناقصة وهو محال» وإن 
كان كمالا يلزم أن الذات لم تكن كاملة فقد كانت ناقصة لأنه لا توجد رتبة بين الأمرين» وكون 


. الذات ناقصة باطل » حتى لو فرض استكمالها بعد ذلك. واستكمال الذات بما تحدثه في نفسها هو قول 


المجسمة الذين أجازوا قيام الحوادث بالذات الإلبية؛ وهو قول باطل» وتمن قال به ابن تيمية 
وأصحابه» وهو خلاف ما يقول به أهل السنة. بل ابن تيمية يقول لا دليل على أن استكمال الذات 
بهذا الوجه باطل بل هو الواجب 'للذات» وهذا هو شأنه في تصوير الحق باطلاً وتصوير الباطل حقاء 
وقد بينا ذلك بتفصيل في كتاب الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية» فتنبه.(س) 


عد المعاني سبعة لا أكثر» ٠‏ لأن الدليل القطعي إنما دل على هذه السبعة» ولم يدل على أن ما عداها 


يغايرهاء ٠‏ فمثلا لو قلنا الله تعالى مصورء فإننا لا نفهم من اسم المصور إلا أنه يخلق الصورء وكونه 
تعالىي خالق للصورء مترتب على كونه تغالى قادرً مريداً عالماًء وهكذا : ؛ فالخالق لا بد أن يكون قادراً 
مريدا غاكا كذزك . والمنتقم كذلك» ولو تمعنت في أكثر الأسماء الحسنى الواردة في الكتاب والسنة 
لرأيتها ترجع إلى ما ذكرناه» فهذا هو ما نقصده عندما نقول إن الدليل لم يدل على أن الأسماء 
المأكورة دالة على وجود صفات غير هذه السبعة» وهذا لا يعني حصر صفات الله تعالى في نفس الأمر 
بهذه الصفات السبعة» ولكن غاية ما نقوله هو أنه لا دليل تفصيليا على الصفات الزائدة تفصيلاً» ٠‏ بل 
الدليل دل إجمالاً على أن كمالات الله تعالى غير متناهية» لكن لا تتعلق قدرتنا بمعرفتها تفصيلاً» ولم. 
يرد في الكتاب والسنة مايدل على ما عدا هذه الصفات دلالة قطعية» والأصل أن نتمسك بالدليل 
التطمن خصوظ) فيا يعدلى يلذات اللهاتعالن وضقاته »و أمااها ورك مق نسب الويحه والياد والعيق إل الله 
تعالى فراجع إلى ما ذكرناه من الصفات السبعة ولا يزيد عليها.اس). 

بيان الخنلاف في صفة الإدراك : اختلفوا هل للمولى تعالى صفة زائدة على السبع المعاني تسمى الإدراك 
يدرك بها الملموسات والمذوقات والمشمومات لأنها كمال» وكل كمال يجب أن يثبت لهء أو لا لأنه 
لم يرد إطلاقه على الله تعالى وصفة العلم مغنية عنه» وقيل بالتوقف وهو الأصح» لأنه وإن لم يرد 
إطلاقه لكنه كمال فلا نثبته ولا ننفيه . والدليل العقلي عليه ضعيف فإنه لا يلزم من كونها كمالا في حق 
الحادث كونها كمالاً في حق القديم.(ص) بتصرف.واعلم أن السادة الماتريدية الأحناف مع قولهم أن 
الله يدرك المحسوسات وغيرها كما مضى إلا أنهم ينفون أن يكون إدراكه لبا بمماسة كما ادعى ذلك 
بعض المجسمة عليهم. وري ات وا لك كر بلعم 
الطووتصاو 
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القدرة والإرادة: 


وحقيقة القدرة": صفة أزلية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق . 


الإرادة”". 
: اد ابارت واج لسري السك ويس اي اك يي 


(0) 


(00 


(0 


(0) 


وق اعل0" 


يجب أن تثبت للقدرة أنها واحدة؛ ودليل هذا أنه يلزم علئ تعددها اجتماع مؤثرين على أثر واحد. 
ويجب أن :: تثبت أنها عامة التعلق بالممكنات ودليل هذا أنه لو خرج نمكن عن تعلقها لزم منه العجز, 
والحاصل أن تعلق الققدرة التنجيزي مرتب في التعلق والحصول على تعلق الإرادة التنجيزي» وتعلق 
الإرادة مرتب على تعلق العلم في التعلق أيضاً لا في الوجودء .لأن الواقع أنهما قديمان.وهذا معنى 
قولهم يجب الإيمان بالقضاء والقدرء فالقضاء ء هو عين تعلق الإرادة والعلم التنجيزيين» والقدر هو 
عين تعلق القدرة التنجيزي وتعلق الإرادة التنجيزي الحادث على القول به.2اص) 

ويس يو و اع لوو ا 20 
التنجيزي لا الصلوحي أي يتم بفرض التعلق التنجيزي ولا يسترط تعلقه بالفعل ومجرد تحقق 
الصلوحي كافو لفرض التنجيزي . (س) . 

وجهة ورود العجز عند عدم التعلق التنجيزي هي أنها صالحة ولكنها لم تتعلق بالفعل » فالسبب في 
عدم تعلقها إمَا من الذات أو غير الذات ؛ ومهما كان فيلزم انفعالبا وتخصيصها ؛ مع لزوم الدور أو 
التسلسل في الاحتمال الأول والعجز القطعي من الاحتمال الثاني . 

أي إن إيجاد الله للممكن وإعدامه له على وفق تعلق إرادته به لأنه تعالى لا يوجد أو يعدم بقدرته إلا ما 
أراد وجوده أو عدمه من الممكنات؛ وبهذا تعلم أن تعلق القدرة فرع عن تعلق الإرادة أي تابع له 
ومتأخر عنه في التعقل (غ) فالتابعية هذه ليست زمانية كما قد يتوهم البعض» بل هي فقط في التعقل؛ 
بمعنى أن العقل لا يدرك قادرأ إلا مريداً» فالتصديق بالإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدرة.(س). | 
وإسئاد التخصيص إليها مجاز عقلي من باب الإسناد إلى السبب» وإلا فالمخصص حقيقة هو الذات 


الأقدس» وكذلك إسناد التأثير إلى القدرة في قول بعضهم هي صفة تؤثر في الممكن الوجود أو العدم 


لموع از اسن واج الاساد إلى الفبواو مرا عق هو الدات الاير إذلا فعل إلا له 
كما نص عليه غير واحد من امحققين. (ج). 

أي إن تخصيص الله تعالى للممكن على وفق تعلق علمه تعالى به لأنه جل وعز لا يخصص بإرادته إلا 
ما علم من الممكنات خيرا كان أو شرأًء فكل ممكن علم :الله تعالى أنه يكون أو لا يكون فذلك مراده» 
وبذلك تعلم أن تعلق الإرادة فرع عن تعلق العلم أي تابع له ومتأخر عنه في التعقل.(غ) ويقال هنا ما 
قلنا سابقا في ترتبف القدرة على الإرادة, ومعلنى كون الإرادة متأضرة في التعقل عن .١‏ لمء 2 
هه 
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والذي يجوز على الممكن هي المتقابلات الستة» وهي ستة تقابلها ستة: 


الوجود والزمان المخصوص والمكان المخصوص والمقدار المخصوص والجهة 
المخصوصة والصفة المخصوصة .مع مقابلها .وهاتان الصفتان نطلبان أمرا زائدا 
على قيامهما بمحلهما . وهذا الطلب يسمى تعلقا. 


وللإرادة تعلقان إثنان ”"' صلوحي قديم وتنجيزي قديم . والقدرة لها 


وتتعلق هاتان الصفتان بالمبكنات فقط”": فلا يتعلقان إذن بواجب ولا مستحيل””؛ 


لأنهما إن تعلقتا بإيجاد الواجب لزم تحصيل الحاصل» وهذا باطل عقلاء وإن تعلقتا بإعدام 


(00 


(0 


0 


-أي أن العقل لا يمكن أن يتعقل مريداً إلا بشرط كونه عالماًء وليس هو ترتباً زمانياً كما قد يتوهم 
البعض. ولبذا الترتب المذكور هنا يقول العلماء أن هذه الصفات الثلاثة صفات مترتبات » واعلم أن 
هذه المسألة أي ترتب هذه الصفات الثلاثة كما هو مشروح هناء لها تعلقاً كبيرا في فهم معنى القضاء 
والقدرء وبناءا عليها يحل الإشكال الذي قد يوجّهه البعض ممن لم يتمعن في معاني العقائد بأن كون 
الله تعالى خالق لأفعال العباد يلزمه أن العباد مجبورون على أفعالبم» وهذا الإيراد ساذج أي غير مبني 
على علم ولا على تحقيق» ورده مبني على المسألة السابقة كما ذكرنا.(اس). 

قال البيجوري :«فتلخص أن للإرادة ثلاث تعلقات بناء على القول بأن لبا تعلقاً تنجيزياً حادثاً؛ 
والتحقيق أن ذلك ليس تعلقاً مستقلاً بل إظهارٌ للتعلق التنجيزي القديم» وعلى هذا فيكون لبا تعلقان 
فقطء أحدهما صلوحي قديم والآخر تنجيزي قديم.اج) قال ابن كيران في شرحه على ابن عاشر : 

ومنهم منْ زاد للإدارة تعلقاً تنجيزياً حادثاً حاصلاً عند بُرُوز المقدورات لأوقاتها » والحق أنه يكفي في 
ذلك التنجيزي القديم .اه وقد يقول قائل بالتنجيزي الحادث والصلوحي القديم فقط ٠‏ فليتأمل .(س). 
لا يقال: يلزم من عدم تعلقهما بالواجبات والمستحيلات نسبة العجز إلى الله تعالى لقصور قدرته وإرادته 
عن التعلق بهماء لأنا تقول: لا عجر ولا قصورٌ» وإن توهمهما بعض الأغبياء من المبتدعة ؛ وذلك لأن 
العجز والقصور إنما يلزمان فيما يمكن أن تتعلق به القدرة والإرادة ولم تتعلقا به» أما ما لا يمكن أن تتعلقا به 
فلا يلزم فيه ذلك أصلاء ولا شك أن المستحيلات والواجبات لا يمكن تعليق القدرة والإرادة بهمالما 
علمت(غ) أي من لزوم انلاب كل من المستحيل والواجب ممكناء أو قلب الحقائق.اس). 

فعدم تعلق القدرة بالواجب والمستحيل ليس بعجزء لاف عدم تعلقهما بالممكن. 

وأما قول الإمام الغزالي "ليس بالإمكان أبدع مما كان" فقد استشكلوه قديماً لإيهامه العجز وهو عليه 


محال» وأجيب عنه بأجوبة منها ؛ أن المراد بالإمكان إمكان الخلائق فالمعنى ليس في إمكان الخلائق 
تغيير ما أراده الله وأبدعه. ومنها أن المراد إمكان الله تعالى باغتبار تعلق علمه أزلاء وتعلق - 


1ك 
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الواعب رفليس اللقاتق: فالواجب لا يمكن أن يفنى » لأنه إن في أصبح غير واجب. 

ويستحيل أن يكون الواجب غير واجب. وكذلك المستحيل إن تعلقتا بإعدامه لزم تحصيل 

الحاصل. ظ 0 ظ 
وإن تعلقتا بإيجاده لزم قلب الحقائق وكلاهما باطل. فالمستحيل لا يقبل الوجود'"' 


“القدرة التنجيزي لا يكون إلا على طبق ما سبق به العلم؛ وإلا لانقلب العلم جهلاً ييار 
ليس في الإمكان جعل الحادث قديماً.(ص). 
اعترض البقاعي على الغزالي في قوله :ليس في الإمكان أبدع مبا كان بأن فيه نسبة العجز إليه تعالى. 
لكن أجيب بأن المراد.أنه لا يمكن أن يوجد أبدع من هذا العالم لعدم تعلق قدرة الله وإرادته بإيجاده .ولو 
اط عاط م لس لبط وا رتك بج قور راجا كا رطان روي 
قاد .م عن عدم تبلق دوه ريد كيد لانو از وا ا 11 | 
إذ يلزم عليه تعلقهما بإعدام الذات العلية؛ وبسلب الألوهية عنها ونحو ذلك» وبهذا يعلم سقوط قول 
بعض البتدعة إن الله قادر أن يتخذ ولداءإذ لو لم يقدر عليه لكان عاجزأ.(ج). وهذا الذي أشار إليه 
الييجوري هو ابن حزم الظاهري الذي قال في كتابه الفصل ف الملل والنحل : 'وكذلك من سأل هل 
الله تعالمى قادر على أن يتتخذ ولدا فالجواب إنه تعالى قادر على ذلك" اه كلامهء وظاهرٌ أن كلامه هذا 
باطل واحتجاجه بالآية « لُوَأرَادَ آنه أن يَكَخِدَ وَلَدَا لَاَصَطَفَىْ مِمَا ْلُق مَا يَضَآهْ 4 استدلال تافه, 
لأن الاتخاذ هنا فسر في الآية نفسها بمعنى الاصظفاء وتخصيص جواب لو بالاصطفاء دليل على امتناع 
الاتخاذ على غير هذه الصورة؛ ومعنى الاصطفاء هو الرعاية» أما اتخاذ الولد بالمعنى العام كما يكون 
للواحد من الناس ولدء وكما هو ظاهر ما جوزه ابن حزم في كلامه؛ لا ظاهر الآية» فهو باطل عقلاً 
ولقاا كفا وكلام ابن حزم متخابط كما لا يخفى. وقد رد عليه الإمام ابن العربي ف كتابه العواصم 
من القواصم فقال: 'فانظروا [ إلى هذه الداهية العظمى كيف جهل الجائز من المستحيل في العقل 
والمعقول المفهوم من الكلام دون ما لا يعقل ؛ » فإن هذا الكلام ليس له معنى مفهوم إذ قوله: هل يقدر 
0س . الله أن يتخذ ولداء ليس يفهمء لأن الله هو الذي لا يتصور أن يكون له ولدء ولا يمكن؛ » فإذن»؛ معنى 
ل ل ل 
أوله, ؛ فلم يكن له معنى معقول فيستحق به جوابا' اه قلت: وقد رد على ابن حزم غير واحد من 
أهل السئة. وقد اندع بعض الناس في هذا الزمان بقوله فقالا به بل الوا بأشنع مما قال هو بهء وقد 
. سمعت 6 منوم يقول إن الله لو اء أن يعداح نفسه لفعل. وهذا كفر بالله العظيم» وقال- 
ب /81 
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> لو شاء الله أن يلد لولد» فهذه العبارة أشنع من قول ابن حزم لو شاء أن يتخذ ولداً لفعل؛ لاحتمال . 
ل ل ل ال ا 
ونقل البيجوري عن بعضهم أنه سئل عمن قال :لا يقدر الله أن يخرجني من تملكته هل يكفر أو 
لا؟فأجاب بأنه لا يكفر لأن خروجه من مملكته تعالى مستحيل» ؛ لعدم إمكان وجود تملكة لغيره فلا 
يخرجه إليهاء والقدرة لا تتعلق بامستحيل فلا ضير في ذلك كما لا ضي رفي أن يقال لا يقدر الله أن يتخذ ولدا 
أو زوجة أو نحو ذلك أه كلامه؛ أقول : وهذا الجواب ضعيف»؛ ولو قال البيجوري ' لا تتعلق قدرة الله 
بالمستحيل' لكان أَحَسَنْ» » لأن قولك الله لا يقدرء يوهم النتقص لأنه يلم منه أن القدرة أصلاً تتعلق ولكنه 
لايقدر؛ والأصل في الجواب أن يقال أصل القدرة لا تتعلق بالمستحيل؛ لأن المستحيل لا يقبل الوجود 
أضيلا .وفرق بين أن يقال لا يقدر وبين أن يقال القدرة لا تنعلق بذلك وبيانه كما يلي : إذا قلنا إن الإنسان 
لا يقدر على أن يخلق جناح بعوضة فهناك احتمالان لمعنى هذه العبارة : 
الأول و ا 
الثاني : أن الإنسان لا يصلح لأن يخلق شيعا أصلا ولذلك فلا يستطيع خلق جناح بعوضة . 
وظاهر أن المعنى الأول يلزم منه نتقص قدرته وعجزه قطعاً » ؛ بمخلاف الثاني لاحتماله عدم وجود قدرته 
على الخلق أصلاً وفرق كبير بين المعنييّن » وكذلك قول القائل الله لا يقدر على المستحيل » ؛ يحتمل 
هذين المعنييّْن » ولكن قولنا قدرة الله لا تتعلق أصلاً بالمستحيل »: ؛ فهذا المعنى يستلزم فقط عدم 
صلوحية المستحيل للانفعال بالقدرة , لأن فاعلية القدرة واحدة » فالتقص جاء من جهة المستحيل لا 
من جهة القدرة وهذا المعنى لا يستلزم ار من وز اص ولمع د لعو برا راي 
مئعنا من القول الأول مبنياً على وجوب الأدب في حق الله فقط » مع أ نه ليس كذلك . 
مع ملاحظة أن الافتاء يتألف في هذه الحالة من قسمين ؛ الأول : الحكم بأن القائل هل يكفر أولاء 
والثاني علة هذا الحكم وانتقادي إنما توجه على التعليل لا على الحكم ؛ ٠‏ بل أقول إن القائل بعدم قدرة 
الله على ذلك إذا.ظن أنه ما يصح تعلق القدرة به فقد يكفر » و إلا فتعبيره غلط لإجماله كما قلنا , 
ٍ ومعنى الإجمال هنا هو عدم ثمامية الجواب كما ينبغي مقام الافناء فكان اللازم التنبيه لاحتمال العبارة 
حل السؤال معنى باطلا» وبناءً على ذلك يضبط الجواب , والله اعلم ٠‏ فتأمل, . وَيَتْْهَد لما حَرَرتُه ما 
قاله الإمام الشهرستاني ف نهاية الإقدام ص 49 : ' وأما ما يستحيل وجودهء فلا يقالٌ: : الباري تعالى 
ليس قادرا عليه؛ ؛ بل يقال ؛ المستحيل في ذاته غير مقدورء فلا يتصور وجوده".اه. 
ثم وَجَذت نص آخر لأحد علماء المغرب وهو الشيخ أحمد بن محمد التفجروتي من علماء القرن 
العاشر البجريء قال في كتابه تنبيه الغافل عما يظنه عالم وهو به جاهل : فإن قيل أيضا هل يجوز أن 
: يقال : الله لا يقدر على ا محال» والله غير قادر به؟. قلنا : لايجوز ما في اللفظ مِن إيهام التعجيزء ولا ١‏ 
يجوز إطلاق الألفاظ الموهمة في حق الله تعالى إلا بتوقيف. والصواب أن يقال : المحال لا تتعلق به 
القدرة» أو محال غير مقدورء, وشبه ذلك ما لايتوهم نقصاً في حقه سبحانه وتعالى .هذا ما ذكره أثمتنا 
يهم - وهو بين .اه فظهر بهذا صواب ما قرّرناه سابقاًء والحمد لله. (س). 
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والدليل على وجوب وصف الله تعالى بالقدرة من الكتاب قوله تعالى(9 إِنَّ أله على 


كل شَئْء قير 4 [البقرة:/114» لأن حقيقة حقيقة القادر من له قدرة ابولق الماع ردول 2 
في أسماء الله تعالى اسم القادر”"' 


ودليل الإرادة من الكتاب قوله تعالىط فعا لْمَا يُرِيدُ 4 البروج: ومن السنة قوله ول: 


واضاء الله كاوها قاد تويك ارا أ جمع أهل السنة على أن الله تعالى متصف بالقدرة" . 
والإرادة. وأما برهان العقل فسيأتي. 


ف 


60 منها ما رواه اترملي ف الجامع الصحيح عن أبي هريرة قال قال رننول 1ل يو" إن لله تعالى تسعة 


وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. .. القادر المقتدر المقدم 


المؤخر. ال . وكذلك هو عند الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة. 
وقال الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار: حدثنا علي بن معبد قال ثنا علي , بق انمد قال فا ازيم 


ابن صبيح عن حيان الصائغ قال كان نقش خاتم أبي بكر الصديق نعم القادر الله. 
م ا ل ل ل 
يبْعَتٌ عَليكُمْ عَذَابًا ين فَوْقَكُمْ 4 قال النبي يل أعوذ بوجهك قال أو من تحت أ أرجلكم قال النبي ك2 


ل ل 


رواه الوإمام النسائي في السئن الكبرى قال : : أخبرنا أخمد بن عمرو قال حدثنا بن وهب قال أخبرنى 
عمرو بن الحارث أن سالا الفراء حدثه أن عبد الحميد مولى بنى هاشم حدثه أن أمه جدثته وكانت 
تخدم بعض بنات النبي أن بنت النبي وَل حدثتها أن النبي 2# قال: :” قولي حين تصبحين سبحان الله 
وبحمده ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما شاء لم يكن» أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
أحاط بككل شيء علما فإنه من قالبنَ حين يصبح وذكر كلمة معناها حُفظ حتى يمسي ومن قالبن حين 
يمسي حفظ حتى يصبح". 


ورواه الطبراني في المعجم الكبيرعن زيد بن حارثة قال: كنت غلاماً على عهد رسول الله 2 فقال رسول الله :.ذات 


يوم انطلقوا بنا إلى إنسان قد رأينا شأنه» قال: : فانطلق رسول الله و يمشي وأصحابه معه حتى دخلوا بين حائطين في 
زقاق طويل..حتى قال فيه.. فقال له النبي يلك اخسأ ما شاء الله كان ثم انصرف. 

ورداء أب داود في السئن عن عبد الحميد مولى بني هاشم حذثه أن أمه حدثته وكانت تخدم بعض بنات النبي يل أن 
ابنة النبي ين حدثتها أن النبي يل كان يعلمها فيقول: : قولي حين تصبحين سبحان الله ويحمده لا قوة إلا بالله ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً فإنه من قالبن حين 
يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالبن حين يمسي . -“نظ حتى يصبح.(س). 
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ملاحظة: الممكنات على أربعة أقسام بمكن وَجِدَ وانقضى وممكن موجود الآن . 
رحن سرح ل الستعال وعتي علج الك تدا هاليو جد بان ابي سول رابرواتر ٠‏ 
. الكثفار الذين ماتوا على الكفر. 
وتتعلق القدرة والإرادة بكل من الأقسام الثلاثة الأولى قطعاً؛ رامنا لس ريه 
ففيه خلاف وضحه صاحب إضاءة الدجنة بقوله: 


فإنيكن علم بنفيه جرى 0220 ففي تعلق به خلف سرى- 
مثاله الإيمان من أبي لهب والبعض للتوفيق في ذاك ذهب 
أن نوق تعلق به اعقير إمكانه الأصلي مع قطع النظر. 
عن غيره ومن نفاه راعسى تعلق العلم به امتناعا 
والصحيح أن التعلق نظرأ لإمكانه الأصلي , ؛ هو تعلق صلوحي لا تنجيزي. 
. العلم: 


وحقيقة العلم : : صفة رجه عسسبو تك كر عار يهان بانتناقنانا وي 
النقيض بوجه من الوجوه. وقال بعضهم حقيقة العلم صفة أزلية لها تعلق بالمعلوم على 
وجه الإحاطة والشمول دون سبق خفاء”". ظ 
والعلم يتعلق تعلقأ تنجيزياً قديماً بجميع الواجبات والمستحيلات والجائزات» مثال 
الواجبات ذاته وصفاته وأسماؤه فيعلمها على الحقيقة: مثال المستحيلات ا الزوجة والولد 
لي ارك شاط ليوا ساي مدصي :ؤمثال الجائزات أنه يعلم سبحانه 
دكا ست حاترا لك لم كروي هارأ سماءها. ودليل العلم من الكتاب 
فوله تعالىظ وله بكل شَى ءِ عَلِيم » النساء ؛ ومن السنة لكر ااضماه 


البق لبان ا وقن أ ل ات أن الله تعالى عالم بعلم. وأ أما برهان العقل 


< 


60 العلم هي صفة وجودية قائمة بذاته تعالى تنعلق بالشيء على وجه الإحاطة على ما هو به دون سبق 
خفاء. كذا قال! الكمال وهو أحسبن مما قاله غيزه ٠(ج).‏ يقصد بالكمال الكمال ابن البمام العلامة 
المعروف صاحب كتاب المسامرة بشرح المسايرة في العقائد. (س). 

6 مرت الإشارة أكثر مر من مرة إلى الأحاديث التي فيها عد أسبماء الله الحسنى. (س). 


و6 


تهذيب شرح السنوسية 


ملاحظة : تلق العم كله تجيزي نهم ولي له علق صلوحي امن ص 
لأن يعلم فليس بعالم في الحال. 
الحياة: ٠‏ 
حقيقة الحياة صفة أزلية تصحح لمن قامت به أن يتصف بصفات الإدراك. والمراد 
بصفات الإدراك السمّع والبصر والعلم ولا مفهوم للإدراك""'. فالحياة شرط عقلي في 


جميع صفات المعاني يلزم من عدمها عدم الإدراك ولا يلزم من وجودها وجود الإدراك 


والحياة لا تتعلق بشيء”": وإنما هي شرط في جميع صفات المعاني ومن صفة 
نفسها أنها لا تتعلق بشيء؛ أي لا تطلب أمرا زائداً على قيامها بمحلها فليست من 
صفات التأثير كالقدرة والإرادة ولا من صفات الانكشاف كالسمع والبصر والعلم» ولا 
من صفات الدلالة كالكلام. 


والدليل على وجوب الحياة من الكتاب قوله تعالى ١‏ ووس على لحر 
ألّذى ل يَمُوت 4 الفرقان:158» ومن السنة قوله صفق" اللهم يا حي يا قيو قيوم" ".وقد 
أجمعت الأمة على أن الله تعالى حي بحياة. وبرهان العقل فسيأتى. 


)١(‏ أي لا مفهوم له كصفة خاصة بل من حيث إنه يصدق على ما ذكر. (س). 

69 أي لا تقتضي أمراً زائداً على القيام بمحلها بمخلاف غيرها من صفات المعاني فإنه يقتضي أمراً زائداً على 
القيام بمحله؛ فالقدرة تقتضي مقددوراً يتأنى بها إيجماده وإعدامه؛ والإرادة تقتضي مرادا يتأنى بها 
تخصيصه والعلم يقتضي معلوماً يتضح بهء والسمع يقتضي مسموعاً يسمع به والبصر يقتضي مبصرا 
يبصر به والكلام يقتضي معنى يدل عليه.(غ). ْ 

(") رواه الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ‏ قال :" كنا مع النبي يله في حلقة 

شْ بود ا و ااحررح رجه ا ا فقال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد- 


د١‎ 
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السمع واليضر | ا 2 
وحقيقة كل من السمع والبصر صفة أزلية ينكشف بها لله كل موجود. وانكشاف 
السمع يباين انكشاف البصر.. 
وهما صفتان كما ورد النقل بهما ووجب الإيمان بهما ولا يزيدان على علمه في 
الانكشاف بل في حقيقتهما وتعلقهما الخاص بهما وهو تعلقهما بالموجودات سواء كانت 
الموجودات قديمة كذاته العلية وجميع صفاته الموجودة» أو حادئة كذوات الكائنات 
وجميع صفاتها الوجودية”" وتعلقهما بذاته وصفاته الوجودية تنجيزي قديم» وبذوات 
الكائنات وصفاتها الوجودية تنجيزي حادث وصلوحي قليم. ' 


وكوي الى مربي لكاب وله تبان بار شويع البو 


- لا إله إلا أنت بديع النسماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرا م يا حي يا قيوم فقال النبي يك لقد دعا 
باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به به أعطى". هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه وقد روي من وجه آخر عن أنس بن مالك. ' 
ورواه النسائي في اجتبى عن أنس أيضا. . وهذا الدعاء يا حي يا قبوم' كان الرسول عليه السلام يكثر 
من استعماله؛ كما رواه أصحاب السنن» فقد روى الحاكم والنسائي في السئن الكبرى عن علي 
ْ جز عسي الله عسنه » أن الرسول عليه السلام دعا به في غزوة بدر. وهذا اللفظ مشهور في 
الأحاديث.(س). 
0 فيسمع سبحانه ويرى في الأزل ذاته العلية وجميع صفاته الوجودية التي منها سمعه وبصره ويسمع 
ديرى مع ذلك فيما لا يزال ذوات الكائنات كلها وجميع صفاتها الوجودية كيف ما كان كل منهماء 
| أسمعه تعالى وبصره ليس بشرط عدم البعد جداً وعدم السر جداً وبصرنا إما يتعلق عادة يبعض 
الموجودات وهو الأجسام وألوانها وحركتها وسكونها بشرط أن يكون المرئي في جهة الأمام وأن لا 
يكون بعيدأً جداً ولا قريباً جدً(غ) وهذا لأن سمعه تعالى صفة من صفاته؛ وليس عضواً منه كما 
يتوهم المجسمة؛ ؛ فيقولون إن لله عينين وإن كل عين منهما يشار إليها إشارة غير ما يشار إلى الأخرى, 
وأنِ إحداهما على يمين الأخرى» فهذا تجسيم محض» ؛ تعالى الله عنه» وهو من افتراءات المجسمة. وأما 
نحن فنقول كما أن لله صفة هي العلم فله أيضا صفة هي السمع وسمعه بلا عضو ولا جارحة؛ كما 
هو في المخلوق» وكذا يقال في بصره.(س). 50 
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من السنة قوله كل لما مر بأناس يستسقون ويدعون الله جهرا فقال:"يا أيها الناس 
أربعوا على أنفسكم ‏ أي أمهلوا عليها ‏ فإنكم لم تدعوا أصم ولا أعمى وما تدعون 
عن عير معدت مطل اناق و مل مب ولا الا ا 

ملاحظة: اعلم أنه تعالى يسمع سمعه بسمعه ويبصر بصره ببصره كما أنه 
. يعلم علمه بعلمه ا ال اي لمي اكور 
الو مات لك ش ا 


الكلام: 
حقيقة حقيقة الكلام هوالمعنى القائم بالذات الك بالعبارات المختلفات 
ام الحروف والأصوات المنزه عن التقديم والتأخير والكل والبعض 


واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات المتعلق بمايتعلق به العلم من 
المتعلقات. ٠‏ 


وكلام الله تعالى ليس بحروف لأن الحروف حادثة. 


. وكلام الله ليس بصوت لأن الأصوات حادثة» والحروف والأصوات فيهما 


)01 رواه البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري - رضي الله تعالى عنه ‏ قال :” كنا مع رسول الله يلق 
ذكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرناارتظعت أصواتنا ققال النبي 45 يا أيها الناس أريموا على أنفسكم 
فإنكم لا تلدعون أصم ولا غاب إنه معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جده'. 
ورواه لد ' إنكم تدعون سميعا قريبا". وفي رواية عنه : "ولكن تدعون 
سج فيا : 
ورواه مسلم في صحيحه والنسائي في الكبرى وأبو داود عنه أيضاً الول نه رفت ووه 
ورواه عبد بن حميد في المتتخب عن عبد الله بن قيس.وغيرهم.(اس). 
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ش ْ و َُ 1 
تقديم وتأخير وكلام الله تعالى منّزه عن ذلك" , وليس بسر أيضا ولا جهر لأنهما من 
كلام الحوادث. 


)0( كرون كلام التاق ليس كرك :ؤلآ بضوت هنا له عند افق البق بن هر اندى الذى لازي افيه 
وقال العضد إنه بحروف وأصوات قديمة ويلزم عليه كما قال المتأخرون أن كلامه تعالى فيه التقدم 
والتأخر: ؛ لكن أجيب عن ذلك : بأن حروفنا إنما جاءها التقدم والتأخر من اختلاف المخارج» ومن تنزه 
عن ذلك تنزه كلامه عن ذلك؛ وهذا الكلام إنما سرى للعضد من الحشوية فلا يعوّل عليه. وقال 
جماعة نسبوا أنفسهم إلى الحبنابلة إنه بحروف وأصوات لكن إن نسبت إليه تعالى كانت قديمة» وإن 
نسبت إلى الحوادث كانت حادثة» ولا يخفى بطلان هذا الكلام(ج) ولا يخفى أن كلام العضد ضعيف 
وقد نبه على ذلك الإمام السعد في شرح الغقائد النسفية؛ ووضنح الشريف الجرجاني حاصل رأي 
العضد هذا في شرح المواقف؛ وقد ذكر هناك أن العضد ذكر رأيه هذا في مقالة خاصة في الكلام؛ 
فتأمل. مركو اه قدا لزاوع و اج نالعال لله ريا بل [داقير ار رات 
واعلم أن بعض بعض الخشوية الذين انتسبوا إلى السلف الصالح وهم منهم براء؛ ادعوا أن كلام الله تعالى 
عبارة عن حوادث هي حروف وأصوات : تقوم هذه الحروف والأصوات بلاته الشريفة» وتكون تابعة. 
لإرادته وقدرته أي إن الله تعالى يوجدها في ذاته بعد أن لم تكن موجودة» وهي حادثة الشخص قديمة 
النوع ؛ أي إن كل كلمة منها حادثة؛ وأما جنس الكلام فهو قديم؛ لأن الله يتكلم إذا شاء» ومشيثته. 
تعالى قديمة؛ فيلزم عليه أن يكون كلامه قديماً بالنوع حادثاً بالأفراد . وهذا هو حقيقة قول ابن تيمية 
ومن تبعه؛ وقد صرح به في أكثر من موضع. واعلم أن هذا المذهب باطل» ولا دليل عليه من الكتاب 
والسنة؛ ولكنهم جروا في ذلك على قياس كلام الخالق على كلام المخلوق» فقالوا إن كل كلام نراه 
في الشاهد فهو بحرف وصوت, فبما أنه قد ثبت أن الله متكلم فيجب إذن أن يكون كلامه بحرف 
وصوت. . وظاهر أن هذا قيا س للخالق على المخلوق» وهو من أبطل الباطل .فلا يلزم إذا كان كلام 
المخلوق حرفا وصوتاً أن يكون كلام الله تعالى كذلك. ثم إننا نعلم أن الكلام في اللغة قد يطلق على 
الإشارات والعقد بالأصابع وعلى الكلام النفسي الذي يشعر به كل إنسان في نفسه. فالطفل الصغير 
قبل أن يتحدث بحرف وصوت فإنه يكون قبل ذلك يحدث نفسه بالكلام النفسي» فالكلام النفسي 
سابق في الوجود على الكلام بالحرف والصوتء بل هو شرط وجود الكلام الذي بالحرف والصوت؛ 
يعلم ذلك من لاحظ الطفل لطفل وهو يتعلم الكلام» والتفصيل في الاستدلال على الكلام النفسي ليس 
هذا حله؛ فقياسهم إذن معتمد على مقدمة باطلة؛ مع أن الكلام اللفظي يلزم عليه النقص للذات 
واستكمال الذات لكمالاتها على التدريج»؛ وهو باطل بلا توقف.(س). 


كك 
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واعلم أنه يطلق على الكتب المنزلة على الرسل أنها كلام الله تعالى؛ لأنها ظهرت 
منه تعالى إحداثا وتركيباًء ولم يحدثها غيره؛ ولا يجوز أن يقال إن جبريل عليه السلام 
هو الذي ركب هذه الحروف في نفسه ثم أنزلها على سيدنا محمد عليه السلام»؛ بل الله 
تعالى علم جبريل هذه الألفاظ وأمره بإنزالها على سيدنا محمد عليه السلام؛ وهذه 
الألفاظ ليست هي نفس الصفة النفسية كما يتوهم البعض ٠‏ بل هي دالة عليها دلالة عقلية 
أو عرفية» لأن الألفاظ مركبة وحاد ثة"؛ والصفة النفسية التي هي الكلام لا يجوز أن تكون 
كذلك؛ لأن الحوادث لا تة تقوم بالخالق عر وجل. ومن هذا الباب يطلق على هذه الكلمات 
النزلة على الرسل أنه كلام الله تعالى'"'2 أي لأنها دالة على بعض مدلولات الكلام النفسي 
الأز لي. فالكلام النفسي لله تعالى دال على جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات» وأما 
الكلام المنزل على الرسل صلوات الله تعالى عليهم» فيدل على بعض مدلولات كلام الله 
اع تح أ د اكت لصاوي وود كت يجيج بطري ناامز بوعل ود 
على جميع مدلولات كلامه النفسي”". 


)١(‏ لا يجوز أن يقال كلام الله مخلوق أو حادث؛» ويقصد بكلام الله ألفاظ الكتب السماوية لثلا يتوهم من 

00 ذلك خدوث الكلام القديم» وكذا لا يجوز أن يقال القرآن مخلوق أو حادث لأن القرآن يطلق على 

اللفظ المدزل على نبينا ومولانا محمد وَل للإعجاز؛ وعلى صفة الكلام القائمة بذات الله تعالى» فربما 

يتوهم من إطلاق أن القرآن مخلوق أو حادث حدوث الصفة القائمة بذاته تعالى» نعم يجوز أن يقال 

ذلك في مقام التعليم.(غ) أي يجوز ذلك لثئلا يسبق إلى الوهم أن هذه الحروف المركبة المنزلة على الرسل 
قديمة لا بداية لها.(س). ش 

68 كما يسمى الكلام القديم بكلام الله تسمى الكتب السماوية بكلام الله إما لأنها دالة على بعض 
مدلوله المترجم بها عنه فقيل لبا كلام الله كما يقال للكلام المترجم كلام السلطان مثلا هذا كلام 
السلطان؛ وكما يقال للكلام المحكي في القرآن عن الأنبياء وأتمهم الأعجميين هذا كلامهم مع أنه ليس 
عين كلامهم بل هو ترجمة عنه. وإما لأن الله تعالى خلق تلك الألفاظ وأنزلبا على رسله بواسطة 
جبريل ؛ فهي كلام الله بمعنى أنها مخلوقة لله وليست من تأليف الخلق.(غ). 

9 فألفاظ الكتب السماوية دالة على ما يدل عليه الكلام القديم» أي مشاركة له في مدلوله» لكن لا في 
كله بل في بعضهء لأن الكلام القديم دال على ما لا يتناهى من الواجبات والجائزات والمستحيلات»؛ 
وتلك الألفاظ ترجمة عن بعض مدلوله ولذا اختلف باختلاف الألسنة واللغات» فالألفاظ المنزلة 
بالعربية قرآن وبالعبرانية توراة وبالسريانية إنجيل وزيور. (غ). 

66 


ْ تهذيب شرح السئوسية 
ويتعلق الكلام بالواجبات والمستحيلات والجائزات تعلق دلالة وإخبار”"”'» مثال دلالة 
الكلام على الواجب قوله تعالى:« قل مو اللَهُ أُحَمَد 4 الإخلاص الاإى آخر السوزة. 
ومثال دلالته على الجائز قوله تعالى:« وَرَكُكَ يَخْلقُمَا يشَاء َارُ) اقسص: 4 ومثال 
لالم علي لسع اوه تعالى:١‏ لو كان فيهمًا فيهمآ ءَالِهَة إل َه لَقَسَّدَمَا 6الأنبيار: 171 ٠‏ 
وتعلق الكلام بالواجب والمستحيل والجائز ؛ بمعنى ا ٠‏ تنجيزي قديم وأما الأمر 
#والتهدى فإ نالع يقال بم يع وعوندا ل التيريت حييف العلى :«اللوما تلان باففتال كلقن 
صلوحي قديم قبل وجودهم » وتنجيزي حادث بعد وجودهم . 
[ وال وسو كاله رمن كدان دونه تان ا 800" 
[النساء: 2]174 الاح 8 "ما منكم من أحد إلا وسيكلمه زبه يوم القيامة ليس بينه 
وببئه ترجمان”") 


)١(‏ الكتب السماوية دالة على بعض مدلولات الكلام النفسي» ولا يحيط بكل مدلوله إلا هو» وكذلك 
الكتب السماوية.وتكليم الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام كان بالكلام النفسي على التحقيق عند 
الأشاعرة وبعض الماتريدية خلافاً للمعتزلة والبعض الآخر من الماتريدية » فتقسيم الكلام النفسي إلى 
امزواهي وخر وانتت ار ووعة ووغين» إلا فى جلك الالولات العيديال عليها ايلام شيعي 13 
الصفة القديمة فيستحيل انقسامها. 
واعلم أن كلام الله يطلق بالاشتراك على الحسي والنفسي الذي هو الصفة القديمة فهو حقيقة عرفية في 
كل»؛ فالحسي ما كان بحرف وصوت مدلوله بعض مدلول الكلام النفسي القائم بذاته تعالى. والنفسي 

| ماليس بحرف ولا صوت ولا يوصف بتقديم ولا تأخير ولا تقسيم ولا بداية ولا نهاية» يتعلق بما 

20 يتعلق به العلم من المتعلقات وهو قديم ليس بمخلوق.(ص) بتصرف. ظ 

(5؟) رواه البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله وَّ: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه 

اربه ليس بينه وبيته ترجمان ولا حجاب يحجبه . 

ورواه عن عدي أيضاً الترمذي في جامعه الصحيح» والطبراني في المعجم الكبير, ؛ والبخاري في خلق 

أفعال العباد» واد بن ماجه في سننه؛ والببهقي في الكبرى؛ والإمام أحمد في مسنده عنه أيضااس». 

: كه 


له ش 


وأجمعت أهل السنة على أنله على متكلم يكلام قديمأزلي وبرهان العقل 
٠‏ فسيأتي'". ظ ظ 
| ملاحظة: اعلم أن كلام الله تعالى للنبي موسى عليه السلام أنه أزال منه المانع 
حتى سمع كلامه القديم الذي ليس ببحرف ولا صوت على مذهب الإمام الأشعري 
وأكثر أهل السنة؛ ثم رد عليه المانع فلم يسمع وليس أن الله تعالى ابتدأ كلامه لموسى 
ولا الْعَدَامَ كلامه بعد رد المانع عليه لأن كلامه تعالى قديم والقديم لا يتغير ولا يتبدل. 
ادكه سنانت لذادى :لا نما سو تفل نوفا دايا وا زا 
. وغناؤها عن المخصص ووحدتها وعموم تعلقها بما تتعلق به إلا الحياة فمطالبها ستة. 
ملاحظة : اعم أن صفات المعاني لا يقال فيها عين الذات ولا غير الذات. فهي 
كالواحد مع العشرة لا عين العشرة ولا غيرها. فالعينية ممنوعة لفظا واعتقادا لأن الاتحاد 
حخال. والغيرية بمعنى الانفصال عن الذات فلا تجوز لفظا لفظأ ولا اعتقاداً لأنه يلزم عليها الحدوث. 


60 قال الصاوي إن دليل الكلام نقلي وكذلك السمع والبصرء ٠‏ لأن صنع العالم لا يتوقف على الاتصاف 
بهاء ٠‏ يقصد من هذا أننا لا نعرف بالعقل من صفات الله | إلا ما كان مدلؤلاً من النظر في العالم .ثم قال: 
إن قلت إنه يمكن أن يكون دليلها عقليا وتقريره أن تقول لو لم يتصف بها لاتصف بضدها وهو تقص. 
والنقص عليه محال. أجيب بأن النقص مشاهد في الحوادث ولا يقاس القديم على الحادث؛ لأن كل 
كمال في حق الحادث لا يلزم أن يكون كمالا في حق الله» ألا ترى أن الزوجة والولد فإنهما كمال في 

حق الحادث لا القديم. فضَعف الدليل العقلي.(ص) . 

ويقصد من هذا أن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى الاستدلال على | السمع والبصر والكلام من تجرد 
ما يملكه من معلومات عن العالم من حيث حدوثه. . وأن الاستدلال على وجوب الاتصاف بها بالقوؤل 
بأن الله إن لم يتصف بها لزم الاتصاف بأضدادهاء وأضدادها نقص وهي العمى والصمم والمخرس ؛ 
فيلزم وجوب اتصافه تعالى بها. فإن هذا الاستدلال ليس قوياً» لأنه نه ليس كل ما كان كمالاً في حق 
الحادث يلزم أن يكون كمالاً في حق القديم. . وكذلك فإذا كان عدم اتصاف الحادث بالبصر يلزم منه 
اتصافه بالعمى» ا ا م د 
أن بكون البصر ا ل لس رس 
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القسم الرابع: الصفات المعنوية: 
وسميت معنوية لأنها منسوبة للمعاني بمعنى أنها ملازمة لها 
واعلم أن الملازمة من الطرفين"'' '. والصفات المعنوية هي 
كونه قادراً: والكون هو الثبوت وحقيقة القادر هو المتمكن من الفعل والترك. ' 
.كونه مريدا: زحي انواس ادكه قفارت الزإزااة بذ افا بحاكق رعني ول 
بكونه مريدا. وحقيقة المريد هو الذي يرجح أحد طرفي الممكن على الطرف الآخر < 
ان هي حال واجب للذات»:لما قام العلم بذات الله تعالى وجب وصفه بكونه 
م وحقيقة العالم هو الذي انكشف لعلمه الواجب والمستحيل والجائز. ظ 
ونا يح كدان واجنة للذاف: 1 نانك اينات الله ربعن امه كولاه 


0 


وحقيقة الحي هو الذي صح وصفه بصفات الإدراك. ظ 

كونه سميعاً: هي حال واجبة للذات؛ لما قام السمع بذات الله وجب وصفغه بكونه 
سميعً. وحقيقة السميع هو الذي انكشف لسمعه كل موجود. 

كونه بصيراً: : هي حال واجبة للذات» لما قام البصر بذات الله وجب وصفه بكونه 
بصيراء وحقيقة البصر هو الذي انكشف لبصره كل موجود. 
ظ كونه متكلماً: : هي حال واجبة للذات؛ لما قام الكلام بذات الله وجب وصفه بكونه ‏ 
00 وححقيقة المتكلم الذي دل كلامه على الواجب والمستحيل والجائز. 


)١(‏ كونه تعالى قادرا لازم للقدرة» وكونه مريداً لازم للإرادة القائمة بذاته تعالى» وهكذا الخمسة الباقية 

ظ ووجه لزوم هذه الأكوان السبعة للمعاني أن كلا من المعاني صفة وجودية وكل صفة وجودية إذا 
قامت بموصوف قديم أو حادث لزم أن يكتسب منها حالاً لا تنبت له عند عدم تلك الصفة منه؛ فمن 
قامت به القدرة لزم أن يكتسب حالاً وهي أن يكون قادراً على ما تعلقت به تلك القدرة» ويعبر عن 
هذه الحال يكونه قادرا وبالقادريّة. ومن قام به العلم لزم أن يكتسب منه حالاً وهي أن يكون عالا بجا 
تعلق به هذا العلم ومطلعا عليه» ويعبرعن هذه ا حال بكونه عالاً وبالعالمية وقس الباقي١(غ).‏ 

(5) هذاه اي كون التلازم من الطرفين ‏ نبّه إليه البيجوري في حاشيته على أم البراهين.(س). 


ارق بين العاني اموي أن العاني وجودية تعقل ذهنا وخارجا والمة 
لنوكية تكقل ذهيا له خا ر)01. 

ملاحظة: الصفات المعنوية قال بها من أثبت الحال وهو القاضبي الباقلاني ومن 
وافقه؛ وقال الإمام الأشعري والجمهور بنفي الحال؛ والمعنوية عندهم راجعة للمعاني ؛ 
وهي عبارة عن قيام المعاني بالذات”". 

ملاحظة: إذا قلنا كونه مريداء كونه قادرا 0 خخ الك نا ك عي درو اننا 
بدون كلمة كونه ف: فتصبح أسماء للذات مثل مريد» قادر... 0 
ملاحظة: إن من أثبت الحال عنده أربعة معقولات: الذات والمعاثي والأحوال 
المعنوية الملازمة لها والأسماء. ومن نفى الحال عنده ثلاثة معقولات: الذات والمعاني 


)00 حال المذكورة صفة ثابتة في الخارج عن الذهن تقوم بموجود وليست موجودة بالاستقلال ولا معدومة 
دما صرف بل هي واسطة بين الموجود والعدوم» أي [نها م تبلغ درجة الوجود ولم تحط إلى درجة 
| المعدوم» ولعدم بلوغها درجة الموجود لا تمكن رؤيتها.(غ). ٠‏ 

(0) لم يتفق المتكلمون على ثبوت الحال المذكورة؛ بل اختلفوا فذحب جماعة منهم إن ثيوتها وقاوا إن 
مدلول الأكوان السبعة أي معناها من باب الحال فمدلول كونه قادراً عندهم حال قائمة بالذات الغلية 
زائدة على قيام القدرة بذاته تعالى وهي مدلول القادرية عندهم أيضاء ومدلول كونه تعالى مريدا حال 
قائمة بذاته تعالى زائدة على قيام الإرادة بهاء وهكذا باقي الأكوان. وذهب الإمام الأشعري واحققون 
إلى نفي الحال» وقالوا إن ثبوتها من ا محال» وإن مدلول الأكوان السبعة هو قيام صفات المعاني بالذات 
العلية لا صفات زائدة عليه؛ فمدلول كونه قادراً عندهم هو نفس قيام القدرة بالذات وهو مدلول 
القادرية عندهم ا وهكذا باقي الأكوان. 
وهلي انذعن الأول كب اكوا السك هع الفزفات 'لأن تدتوتذتها عله أحوان والاسيوان مظاك 
قائمة بالذات زائدة على قيام صفات المعاني بها.(غ). 
لدي اق عن ع لسعب لاخر ىمنا ونين كا الام اطوي الا وي 
للأنصاري» ولذا عددنا فيها تلك الأكوان من الصفات؛ وأما على المذهب الثاني فلا تعد الأكوان 
السبعة لأن مدلولها الذي هو قيام صفات المعاني بالذات ليس في الحقيقة من الصفات بل هو أمر 
اغتباري أي أمر ثابت قي ذهن المفتيزلا.ي ال خارج عنهء :وقد مشي الإمام السومي فيبعقيدته صخري 
الصغرى على هذا المذهب وهو الأصح(س)استفدناه من شرح المارغني. 
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والأسماء . وأما المعنوية عنده فراجعة للمعاني لأنها اعتبارية ولذلك عد بعض العلماء 


الفوناظة وى كار ط نجوه كسم قوفن الاك وليين مزالا واجية للذات والمعنوية 
عبارة عن المعانى والصفات الباقية هى السلبية الخمسة”". | 


بعض ما يستحيل على الله جل وعز: 0000" 
زقننا مها مسفيل 0ن اسع وه علي الله اؤاثيانة لب اكتصيلهم فنفي كل 
كمال له تعالى نقص» يجب تنزيه الله عنه؛ وكل ما قدره العقل من نقص يستحيل على الله 
تعالى؛ فيجب علينا نفيه على العموم؛ وإا يجب علينا معرفة عشرين مستحيلا هي 
أطبناد” العكترين الولجية) زب أيضا أن تحرف الفشرين الوابجبة فكل دنا بنافيها فهو 


مستحيل على الله تعالى. . 
العدم : وهو ضد الوجود وهو عبارة عبن لا شيء فالوجود لله واجب والعدم 


الحدوث: وهو ضد القدم فالقدم واجب لله و الحدوث مستحيل عليه تعالى والمراد 
. بالحدوث هو التجدد بعد العدم فكل من لم يكن ثم كان فهو الحادث”" 


.)١(‏ علم مما قررناه قبل أن الخلاف بين المتكلمين إنما هو في مدلول الأكوان السبعة هل هو من الأحوال أو 
من الأمور الاعتبارية؟؛ وأما وجوب تلك الأكوان لله تبارك وتعالى فقد أجمعوا عليه كلهم وإنكاره 
كفر كما صرحوا به فتدبر ولا تتر وبالله تعالى التوفيق.(غ) أي إن من أنكر كون الله عالاً وكونه قادرا 
0 لخ فإنه يكفر» » أما لو قال إن كونه تعالى عالماً ليس إلا نفس اتصافه تعالى بصفة العلم ٠‏ فهذا 
| الخلاف لا يترتب عليه شيء . فالإجماع واقع على كفر من نفى المعنوية» أما المعاني فلا.اس). 
69 الضد في اللغة الأمر المنافي لغيره سواء كان وجوديا أو عدمياء وف الاصطلاح الأمر الوجودي الذي 
7 يقابل أمراً وجودياًآخرء ولا يمكن اجتماعه معه وقد يرتفع هو مقابله وذلك كالبياض والسواد فإن كلا 
منهما أمر وجودي يقابل الآخر ولا يكن اجتماعهما في محل واحد؛ وقد يرتفعان عن ا محل الواحد بأن. 
0 يكون لا بياض ولا سواد بل أحمر مثلا» والمراد بالضد هنا الضد بالمعنى اللغوي.(غ) بتصرف يسير. 
فيه التقابل بين الحدوث والقدم من التقابل بين الشيء وبين المساوي لنقيضه لأن نقيض القدم لا قدم وهو 
عين الحدوثء لأنه لا واسطة بينهما هذا إن فسر الحدوث بمعناه المجازي وهو التجدد بعد عدم: - 
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طَرُوٌ العدم: وهو ضد البقاء فالبقاء واجب لله وطرو العدم مستحيل على الله تعالى؛ 


والمراد بطرو العدم الانقضاء بعد الوجود. 


الممائلة للحواد.ف”) : هي ضد المخالفة الواجبة لله تعالى» والممائلة مستحيلة على الله. 


والممائلة عبارة عن المشابهة للحوادث في الذات والصفات والأفعال”". 


فيستحيل على الله تعالى أن تأخذ ذاته قدراً من الفراغ» فيستخيل غليه تعالى أن 


بكرن هوف : أو يكون عرضا يقوم بالجرم. ويستحيل على الله تعالى أن يكون في جهة 
للجروابنان يكتوق نوق العرش :نفلا أو نقفه أو عينه أوكتمالنه أو مامه او تغلته » لآن الله 
تعالى لو كان في جهة للجرم لكان جرماً ولو كان جرماً لانتفت المخالفة ونفي المخالفة 


01) 


-وأما إن فسر بمعناه الحقيقي وهو الوجود بعد عدم فالتقابل بينهما من التقابل بين الشيء والأخص من 
نقيضه؛ لأن نقنيض القدم هو "لا قدم”" كما علمت وهو يشمل الحدوث بالمعنى المذكور والتجدد بعد 
عدم» فعلى هذا ؛الحدوث أخص من لا قدم؛ الذي هو نقيض القدم.(ج) 

الحوادث جمع حادث؛ وهو الذي وجد بعد أن كان معدوما وهو كل ماسوض الله تمان لأنه كان الله 
ولا شيء معه؛ ويسمى ما سوى الله سبحانه بالعالم بفتح اللام» وهو قسمان أجرام وأعراض»: 
فالجرم ما يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى ذات أخرى يقوم بها كذوات الحيوانات والحجر والشجر فإن كلا 
من هذه يقوم بنفسه؛ ومن صفات الجر م التحيز وهو أخذه قدر ذاته من الفراغ فكل جرم يأخذ مكانا 
قدر ذاته من الفراغ الذي بين السماء والأرض» فالجرم الطويل يأخذ فراغاً مقدار ذاته في الطول 
والقصير يأخذ فراغاً مقدار ذاته في القصر وهكذا. والعرض ما لا يقوم بنفسه بل يحتاج إلى ذات يقوم 
بها كالسواد والبياض وسائر الألوان والحركة والسكون فالسواد مثلاً لا يوجد بنفسه بدون ذات يقوم 


1 بها بل لا تحقق له إلا في ذات من الذوات كثوب أسود أو خشبة سوداء وهكذا. والعالم محصور في 


هذ هذين القسمين» والمولى سبحانه يستحيل في حقه أن بمائل شيئاً من ذلك فليس جرماً ولا عرضاً(ط) 

اعلم أن أنواع الممائلة عشرة؛ الأول [أننيكون جوم اقانن ي أن يكون عرضاً يقوم بالجرم الثالث أن يكون في 
جهة» الراب بع أن يكون له هو جهة . الخامس أن يكون في مكان. السادس أن يكون في زمان السابع أن يكون محلا 
للحوادث. الثامن أن يكون متصفا بالصغر. التاسع أن يكون متصفاً بالكبر . العاشر أن يكون متصفا بالأغراض 

في الأفعال والأحكام.(ج) وهي مذكورة هنا على هذا الترتيب.(س). ش 
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-عن الله محال, 5000 المماثلة المستحيلة باعتبار الذات زعوي يعدي براحي 
كزين . ظ ظ ظ 

معان عي لدان اد افون مضي يليه انا كر ن لسن ار شال 1 
نوق اوفك أر دام اغلف»: لأنه لو كان كذلك لكان جرماً وهذا من أوجه المائلة 
المستحيلة باعتبار الذات وهو مما ينتجها بواسطة الجرمية”". ظ 

ملاحظة: اعلم أن الجرم أخص من الذات والذات أعم» فكل جرم ذات وليس 
كرات جرم فبعض الذات جرم كذوات الحوادث وبعض الذات ليس بجرم كذات 
الله تعالى» والجرم يشمل الجسم المركب والجوهر الفرد. 


)١(‏ قال البيجوري فليس الله عن يمين العرش ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته: 
ظ فليحذر كل الحذر ما يعتقده العامة من أن الله تعالى فوق العالم. لكن الصحيح أن معتقد الجهة لا يكفر كما 
قاله ابن عبدالسلام» وقيده النووي بأن يكون من العامة.(ج)قلت : قال العز في القواعد الكبرى :"ولا سيما 
قول معتقد الجهة, ؛ فإن اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساكن ولا منفصل عن العالم ولا متصل به ولا 
داخل فيه ولا خارج عنه لا يهتدي إليه أحد بأصل الذلقة في العادة» ولا يهتدي إليه أحد إلا بعد الوقوف 
على أدلة صعبة المدرك عسرة الفهم ؛ لاوجل يله الشظةتعنا لمعته فيحن العامة أله كلامة» واظاه رو أن 
التقييد في حق العامة من العز وليس من النووي» وإئما النووي تبعه.(س). 
(؟) والمجسمة من الحنابلة ومن تبعهم.من أتباع ا 500 
ظ الله كمعناهما في حق المخلوق إلا إنهم لا يصرحون بلفظ الجارحة والجزء لأنه لم يرد» ولثلا يتوهم 
الواحد أنهما يوز انفصالهما عن ذات الله تعالى عن هرائهم» وأن هاتين اليدين كل مئهما في جهة من 
الأخرى؛ وما ذلك إلا لأنهما يعتقدون أن هاتين اليدين أعضاء وجوارح» في المعنى ولكنهم يمنعون 
من إطلاق اسم الجزء والجارحة عليهما. وهذا كله باطل عند أهل السنة لا يجوز إثباته لله تعالى. وقد 
ناقشت واحداً منهم قد تربع على عرش المشيخة صرّح بكل وضوح أن الله تعالى له قدر وأن معنى . ظ 
القدر عنده هو نفس معنى الحجم والحيز» ولكنه لا يصف الله تعالى بلفظ الحجم لأن هذا اللفظ غير 
جميل. فالمسألة عند هؤلاء مسألة ألفاظ لا معاني.فتأمل واستغرب ما شئت. (س). ظ 
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ملاحظة: إطلاق الذات على الله تعالى جائزٌ كما ورد به النقل في شعر حبَيّبٍ حيث 
قال : ٠ ٠‏ ْ 


ولست أبالي حين أفئل مسلما 2 على أي جدب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ سبارك على أوصال شلو ممزع 
وقد سمع النبي يلق هذا الشعر وأقرّه”'", والدليل في قوله وذلك في ذات الإله. 
ملاحظة : حقيقة العرض هو الذي لا يقوم بنفسه بل بالجرم. 

ويستحيل على الله تعالى أن يتقيد بمكان؛ وحقيقة المكان هو استقرار جرم على جرم" 


الول نر دعر را ارود بجي 


(0 


6 رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة بلفظ : 


ولست أبالي حين أقتل مسلماً ٠‏ علسى. أي شسسق كسان لله مصسرعي 
وذلك في ذات الإله وإنيشأ ش يسبارك على أوصسال شسلو ممسزع 
والطبراني في العجم الكبيررواين حبان. تيه 'علن أ عدن" 6 ولكنه معن شق 


نا لج عا ا اللغوية» ويطلق المكان على الحيز الذي فيه الجسم والمحدود - 
بأطراف الجسم» وهذا المعنى قريب جداً إلى المعنى الاصطلاحي» وأما في الاصطلاح فهو كما قاله 
البيجوري : : والمكان عند أهل السنة هو الفراغ الموهوم أه قلت أء يي الفرام الموهوم الذي يشغله الخرم 
وتنفل فيه أبعاده, وسماه موهوماً لأنه لا يوجد وحده إلا في الوهم بعد أ أن يجرده وينزعه العقل 
الإنساني عن الجسم .وأما عند جمهور الفلاسفة فوسو "السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح 
الظاهر من المحسوي كباطن الكوز | المماس لظاهر الماء »'أه » ومعنى المكان الذي نفيناه عن الله تعالى في 
المقن هو بمعنى الاستقرار على الشيء؛ فالله تعالى لا يجوز أن يقال إنه مستقر على العرشء ولا على 
غيره استقرار مماسة وجلوس» وهذا هو الذي يسميه المجسمة والذين ينتسبون ! إلى 0 ا 
لحا الاج ا و امو 0 نفس معنى الجلوس 

وهذا المعلى باطل لا يقول به إلا اجسمة» والذين أحيو | مذهبهم في هذا الزمان: ونشروه بين العامة 
لكك كم مدعي ونه وانطلى هذا م كثير من الفطلاء! و ولعلك تستغرب جداء 
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ونفي المخالفة عن الله تعالى محال ؛ مطح سمطو الى عدر رجام 
تعالى». كما نص عليه أهل السنة”"". 


0 


> عندما تعلم أن ابن تيمية يثبت لله الأمرين : أعني أنه يثبت لربه أنه جالس.مستو على العرش ومستقر 
عليه؛ بمماسة» فيقول بناء على ذلك إنه على مكان» وهذا هو الذي نفيناه أعلاه» ويثبه لله تعالى أنه 
له مكان وهو المعنى الثاني للمكان بمعنى الفراغ الموهوم» وهو عين معنى الحيز» فيقول ابن تيمية إن لله 
تعالى حيزا لذاته: ويد ا رياه ويسمي الحجم بالقدر؛ فيقوك إن لله تغان قدرا معينا: ويقوك بان 
الله تعالى حيط بالمخلوقات إحاطة ذاتية مكانية وزمانية» بمعنى أنه بذاته لا بقدرته وعلمه فقط: ؛ حيط 
إحاطة تامة بالمخلوقات» فلو هبط الواحد إلى قعر العالم وخرج من الناحية الأخرى منه من أي جهة 

من الجهات لببط على الله! كذا يقول» ولو توجهت إلى الله من أي جهة من جهات العالم أو جهاتك 


: أنت للاقيت ذات الله بالامتداد المفروض من جهتك إلى طرف العالم»؛ وعلى هذا المعنى الذي يقر به 


ابن تيمية» يكون الله تعالى هو مكان العالم بناء على معنى المكان الذي يقول به الفلاسفة» وهو 


. السطح الباطن من الحاوي» المماس للسطح الظاهر من الحوي. وقد ذكر ابن ثيمية هذه الأمور في أكثر 


الو ا ل 
وصرّح بذلك بعض أتباعه أيضاء » كشراح عقيدته الواسطية. فافهم ذلك وتعجب ما شئت. وإذا أردت 
أن تعرف كيفية قوله بذلك» » فارجع إلى كتابنا '"الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية" الذي كشفنا فيه 
بنصوص طويلة وتحليل كاف» بعض الفضائح التي يقولون بها.(س). 

الحدٌ معناه هو طرف الذات ونهايتها من جهة من الجهات» الذي عنده تبدأ ذات أخرى مفروطة أو 
موهومة»؛ وهذا المعنى منفي عن الله تعالى مطلقاً» فالله تعالى ليس لذاته حدودء ونهايات؛ لأن هذا - 
يستلزم كون الذات جسماًء وقد صرّح أهل السئة بنفي هذا المعنى عنه تعالى كما قال الإمام 
الطحاوي : 'وتعالى عن الحدود والغايات»؛ والأركان والأعضاء والأدوات؛ لا تحويه الجهات الست 


كسائر المبتدعات'اه.وعلى ذلك إجماع أهل السنة؛ لم يخالف في ذلك أحد منهم. وأما المبتدعة من 


المجسمة فقد نسبوا لله تعالى الحدودء فبعضهم كالقاضي أبي يعلى قال إن الله تعالى تحدود من جهة 
العرش فقط» وأما من سائر الجهمات فهو غير محدود! ولم يرتضر , ابن تيمية هذا القول وقال:إن الله 
تعالى محدود من سائر الجهات؛ أي من جميع جهاته الست؛ اليمين واليسار.. .. الخ وبئى ذلك على 
أصله الذي يقول به وهو أن كل جسم فلا يمكن أن توجد له أبعاد لا نهاية لبا لبا.ذكر ذلك في الرد على 
أساس التقديس! ١‏ وقد يتوهمر بعض الجهلة أنا لازت ذات اللهلسن لها حدء فإنه يلزمنا الحلول 
والاتحاد أو وحدة الوجودء وهذا دليل على جهلهم: ٠‏ فإننا تقول أيضاً بنفي الحلول والاتحاد ووحدة. 
الوجود» ومع ذلك نقول إن الله تعالى موجود وجودأ يليق بذاته؛ ولا يليق بذاته أن تكون محدودة» 


. فهو نفي للحد لا إثبات للاتحاد وغيره.(س). 
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ويستحيل على لله زمان» فيستحبل عليه أذ تر عليه زمان لأن الله لو مر عليه زمان 
ماثل الحوادث”'' باعتبار الذات»: وهو مما ينتجها بواسطة الجرمية. 

ويستحيل أن تتصف ذاته العلية بالصفات الحادثة مثل الحركة والسكون وغيرهما؛ 
لأن جدوث صفة يلزم منه حدوث الموصوف وهذا من أوجه المماثلة المستحيلة باعتبار 
الصفات وهو مما ينتجها مباشرة. [ 

ملاحظة : التخرقة بيو ال هقرو اورظن أن الوط الططى وإلمة اطي ار كل 
عرض صفة وليس كل صفة عرضاً» فبعض الصفات عرض كصفات الحوادث وبعض 
الضقات يدك بكرطن كضفات الله: 
ظ ويستحيل أن تتصف ذاته العلية بالصغر أو الكبر فالصغر عبارة عن قلة الأجزاء . 
والكبر عبارة عن كثرتهاء لأن الصغر والكبر من خواص الأجزاء والله تعالى منّزه عن 
هذا وهو يمرن أوبحة المسائلة المستحيلة باعتبار الذات وهو مما ينتجها بواسطة ارس وها 
الكبر بمعنى عظمة الشأن فهو واجب لله قال تعالى :< فَاَكَمْ يِلّه لعن الك اغافر: 117 
فهو كبر بمعنى عظم القدرة والسلطان لا بمعنى كبر الحجم كما يقوله المجسمة. 

ويستحيل على الله تعالى أن يتصف بالأعراض في الأفعال أو الأحكام والأعراض 
جمع غرض وهو الباعث”" لمراعاة المصالح ودفع المفاسد لأن ذلك بالنسبة إلى ذاته محال 


)00 أي يستحيل أن تدور عليه الأفلاك أو يكر عليه الجديدان الليل والنهار, ولد هون أن الزمان هو حركة 
الفلك؛ وقيل هو مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإبهام؛ كما في قولك آتيك طلوعٌ 
الشمس» وقيل غير ذلك. واختار بعض المحققين أنه من مواقف العقول وهو الحق (ج) وقوله إنه الحق 
قن يمل نه العف . فتأمل(س). وإنهما استحال عليه تعالى التقيد بالزمان والمكان لأنهما حادثئان: 
فلا يتقيد بهما إلا الحادث مثلهماء والله سبحانه قديم فوجوده قبل الزمان والمكان» فلا يتقيد بواحد 
منهماء ولبذا لا يقال الله في مكان أو زمان لكلا يوهم تقيده بهما . نعم يجوز أن يقال الله موجود قبل 
المكان والزمان ومعهما وبعدهما.(غ). 

6 ارس لاس الاعف لي د دن اماج فل ال اك انيدو بع 
قصدت إخراج الماء من الأرض فحفرتها حتى خرج الماء فالحفر فعل وخ روج الماء غرض أبي أمر” 


م " سسب... 
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إل امزال جلتعا عقا ولا ل فر .للد ولتي ل ليا د 2 
ا ا 0 


دي قي لكان مكدر علد لب وي قو بو عل الريك أفعاله كإيجاده 
لزيد م مس و ل 

واعلم أن أفعاله تعالى وأحكامه وإن كانت منّزهة عن الغرض لكن لا تخلو عن حكمة وإن لم تضل 
إليها عقولناء لأنها لو لم تكن لحكمة لكانت عبثاً وهو حال عليه تعالى. والفرق بين الغرض والحكمة 


. أن الغرض يكون مقصودا من الفعل أو الحكم بحيث يكون باعثا وحاملا عليه والحكمة لا تكون 
كذلك.(ج) الحكمة ما يترتب على الفعل أو الحكم ولا يكون باعفاً عليه كالركوب والزينة فإنهما 


لحار رمتسيل والبفال والحمير كما ذكره عز وجل في قوله تعالى « ويل وَآلْبِعَالَ 
وَالْحَمِرَإِترَكَبُْوهَا وز زيكة 4 وإئما لم تكن الحكمة باعثاً لأن صاحبها يعلم قبل أن يصدر منه الفعل 
والحكم أنها تترتب قطعاً على فعله وحكمه بخلاف صاحب الغرض فإنه يريد ويقصد من فعله وحكمه 
حصول غرضه ولا يعلم هل يترتب غرضه عليهما أو لا يترتب؛ ألا ترى إلى حافر الأرض ليخرج الماء 
فإنه يريد ويقصد من حفره خروج الماء ولا يعلم هل يخرج الماء أو لا يخرج» والله تعالى قد سبق علمه 
في الأزل بأفعاله وأحكامه وبما يترتب عليهما فلا تكون الأمور المترتبة على الزالة وأحكانه ايا 2 
عليهما وإلا لكانت أغراضاً له وهو جل وعز من عنها لا سيأتي ي.اغ) واعلم أن اللام المذكورة في 
القرآن في مواضع كثيرة ومنها قوله تعالى« وَما حَلَقَ تَأَخِْنَوَآلِإِسِنَ إلا لِيَعْبُدُونِ 4 تسمى لام العاقبة 
ولا تسمى لام التعليل إنما تفيد كون الغاية هي تكليفهم بالعبادة ولا تدل على أن كونهم يعبدون الله 
علة لخلقهم» بل تفيد أن تكليفهم جاء عقب خلقهم على هذه الصفات» فليست عبادة الإنس والجن 
هي التي دفعت الله تعالى إلى خلقهم» لأن هذا يلزم منه أن الله تعالى محتاج إليهم لكي يعبدوه؛ وهذا 
باطل بالعقل والنقل»: ؛أما العقل فلأن المحتاج إلى غيره لكي يكمله ليس بكامل في نفسه؛ وما كان 
كذلك فلا يستحق أن يكون إلبا. وأما النقل فأحاديث كثيرة منها ما ذكره ا 
لو كانوا جميعهم على قلب أتقى رجل منهم لما زاد ذلك في الله شيئء وأيضاً لو كانوا على قلب أكفر 
رجل منهم ما نقص ذلك من الله شيئا . ويصير معنى الآية أي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعقب ذلك 
العبادة». أو إلا لآمرهم بالعبادة» والعبادة تكمل الإنس ولا تكمل الله خالق الإنس والجن.(س). 
قال القونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي (770/18):" فاللام مستعار لترتب العبادة على 
خلقهم لكونه مشابها لتقب الغاية المطلوبة على الفعل في مطلق الترتيب" اه . قال:" والحاصل أن 
تمكنهم من العبادة مع كونها مطلوبة منهم نزل منزلة ترتب الغاية على الفعل فِجَعَل العبادة غاية للخلق 
بهذا التأويل مبالغة في ذلك أي مبالخة في سببية كون -خلقه على صورة مذكورة للعبادة فلا تكون 
العبادة غاية مطلوبة للخلق حقيقة بل تنزيلاء فههنا جعل العبادة غاية للخلق تنزيلا فاستعير له اللام؛ 
وني قوله تعالى ( فَألتَقَطَهه َال فرَعَوَتَ لِيَِكُونَ لَهُمْ عَدَُا وَحَرَنا 4 جعل ترتب العداوة والحزن 
بالفعل على الالتقاط مع عدم كونه مطلوباً منهء منزلة الغاية المطلوبة فأدخل اللام - 
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والأصلح خلافا للمعتزلة فالغرض على كل حال حال ولا يلزم من نفي الغرض العيث : 

والسفه لأن السفيه هو الجاهل بعواقب الأمور» وقد.نفى الله السفه بقوله تعالى قال تعالى: 
م ديم تر مسر 2 سر عع ش 

( أَفْحَسِبَثْرَ أنمَا حَلَقَسَكُمَ عَبَعًا 4 اللؤنون:010» وقال تعالى « مما حَلَقَنَا أَلسَمَاَ 


وَالأَرْض وما بينهما لنعبينَ » [الأنبياء : 0 بالخرصض بن أوجه الممائلة المستحيلة باعتبار 
لأفعال والأحكام وهر مما ييتجها مباشرة. 


ملاحظة:المرا اد بالأفمال الإيجاد والإعدام والإعزاز والإذلال والإحياء والإماتة 
والإغناء والإفقار» والمراد بالأحكام أحكام الشريعة وهي الواجب والمندوب والمحسرم 
والكروه والباح» فليس فعله لغرض ولا حكمه لغرض بل ذلك فضل منه أو عدل منه. 
ويستحيل عليه أن لا يكون قائماً بنفسه : بأن يكون صفة حادثة أو قديمة تقوم 
محل ؛ أو تحتاج إلى مخصص فيستحيل على الله تعالى أن يحل بذات كما تحل الصفة في 
موصوفها كما تدّعيه النصارى والباطنية المنحرفون عن الصراط؛ فالنصارئ قالوا حل 
. الإله بذات عيسى» والباطنية طائفة منحرفة قالوا: الولي الكامل يحل الله فيهء وهذا 
كله كفر صريح؛ لأن الله لو حل في شيء لكان صفة له ولو كان صفة له لم يصح 
وصفه بصفات المعاني والمعنوية لأن المعنى لا يقوم بمعنى ومولانا جل وعز يجب اتصافه 
بهماء فليس بصفة بل هو ذات لا تشبه الذوات»؛ وصفاته لا تشبه الصفات. ومثل 
الحلول في الاستحالة الاتحاد» هوشت رورة اللشيوين نينا وافعد ا ول نتف لبا طترة الوا بن 
الولي؛ قال في الإضاءة: 0 
تعليه استعارة» فظهر الفرق بينهما فإن ما نحن فيه العبادة مطلوبة ادعاءً وتنزيلاً سواء ترتب 0 
الخلق أو لاء وفي الآية. المذكورة ترتب العداوة على الالتقاط بالفعل مع عدم كونه مطلوباء فاللام 


لين ١‏ مارت ورك تخا وه الاماع ارد فبولنا رقن على للق يي 
لاسي 
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وتيخ انذهب النصسازئ ْ أوسى إل دعوى جدرلة بارا 
وذاك كالقول بالا تاد 1 نحل ةأه ل الزيغ والإإلحاد. 
وموهم المحذور من كلام قوم من الصوفية الأعلام (' 
جريا على عرفهم المخصوص يرجع بالتأويل للنصوص 


والحاصل أن القول بالحلول والاتحاد كفرء بل الجهل بأنه كفرٌ كف”. 


ملاحظة: : صيرورة الشيئين شنيئا واحداً مستحيل مطلقاً في القديم والحادث. 


وبرهانه أن الشيئين إذا اتحدا فإن بقيا موجودين على حالهما فلا اتحاد لأنهما إثنان, وإن ٠‏ 
نافيا كان الموجود غيرهما فلم يتحداء وإن عدم أحدهنا دون الآخر؛ امتنع الاتحاد 
لأن المعدوم ليس عين الموجود والقول بالاتحاد كفر بإجماع المسلمين: 


تلحر الح الرت يي كمي الالو لسع يصون "بعالا 


حادثا والحدوث على اللّه محال. 


ويستحيل أن لا يكون واجدا: فيجب أن يكون الله واحدا لا مركبا في ذاته 56 


له تماثل في ذانه أو في صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال'". فيستحيل . 


00 


00 


المراد من المخصص الموجد.(ج) والفاعل والمؤثرء أي إن الله تعالى لا يفتقر لا في ذاته ولا في صفاته إلى 
مخصص يخصصها على ماهي عليه ؛ لآن ذلك يستلزم كون صفاته ممكنة الوجود وحادثة. ولا يقال 
أيضاً إن الله تعالى ب يخصص ذاته بالوض ضع المعين أو بالصفات المعينة للزوم نفس امحذور أيضاً. واعلم أن 
ابن تيمية أثبت ذلك المعنى في حق الله تعالى؛ فادعى ثما ادعاه أن الله تعالى يتصرف في نفسه» بمعنى 
يغير أوضاع نفسه كما شاء» بالحركة والنزول والصعود والجلوس على العرش وإيجاد الصفات الحادثة 
في ذاته مثل الغضب والرضى والحروف والأصوات وغير ذلك. وهذا غلوّ من ابن تيمية في 
التجسيم.(س). ظ 

فيه رد على المعتزلة في قولبم بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة خلقها الله فيه» والصحيح 
عدم كفرهم بذلك لأنهم لم يجعلوا خالقية العبد كخالقية الله تعالى؛ وذهب علماء ما وراء النهر إلى 


تكفيرهم؛ بل جعلوا المجوس أسعد حالاً منهم: لأنهم لم يثبتوا لله تعالى إلا شريكاً واحداً وهؤلاء 
أثبتوا لله نشيو ء كثيرة. (ج).. 
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.أن يكون لأحد من المخلوقين صفات كصفات الله بأن تكون له قدرة توجد وإرادة تخصص 
وهكذا إلى آخر الصفات.وهذا مستحيل لأن الله لا شريك له في صفاته وهذا هموالكم 
الفصل في الصفات؛ وهو محال. وكذا يستحيل عليه تعالى الكم المتصل في الصفات» أي 
يحب أن لا تكون صفاته متعددة ومن قال بالتعدد فهو محجوج بالإجماع؛ رقال بعضهم 
الكم المتصل في الصفات لا ينافي التوحيد» لكنه خطأ وخلاف الإجماع. ‏ - 


2 ويستحيل على الله تعالى أن يكون معه شريك في الأفعال بأن يكون غيره يفعل 
كفعله؛ وهذا هو الكم المنفصل في الأفعال. وإذا عرفت هذا فلا تأثير لشيء من الكائنات في 
الأسباب العادية وغيرها لا بطبعها ولا بقوة جعلها الله فيها''". وأما الكم المتصل فلا ينفى 
. لأن الفعل كله مخلوق لله تعالى. 

وكذالا تأثير للعباد وغيرهم من الأحياء في أفعالهم وني قسمان اضطرارية 
واختيارية فالأفعال الاضطرارية هي التي يخلقها الله في الحي ولا يكون له فيها اختيار . 
ولا قدرة كحركة الارتعاش فإن صاحبها مضطر ومجبور عليها في الظاهر أي المشاهدة 
وفي الباطن أي الحقيقة والواقع”'؛ ولا خلاف في أن الخالق للأفعال الاضطرارية هو الله 
تعالى وقد تفضل سبحانه بإسقاط التكليف عن المضطر.وأما الأفعال الاختيارية فهي التي 


)١1(‏ فلا تأثير للأأسباب العادية في مسبباتها فلا تأثيرللنار في الحرق ولا للطعام في الشبع ولا للسكين في القطع 
وهكذا فمن اعتقد أن شيئاً منها يؤثر بنفسه فلا نزاع في كفره» ومن اعتقد أن شيئاً منها يؤثر بقوة أودعها الله 
فيه فهو فاسق مبتدع» وفي كفره قولان والراجح عدم كفره؛ء كمن اعتقد أن العبد يخلق أفعال نفسه 
الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه» ومن اعتقد أنه لا تأثير لشيء منها وإنما المؤثر هو الله تعالى لكن بينها وبين 
مسبباتها تلازم عقلي فمتى وجدت النار مثلاً وجد الحرق» فهو جاهل بحقيقة الحكم وربما جره ذلك إلى 
الكفرء لأنه يؤديه إلى إنكار الأمور الخارقة للعادة كمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وكبعث 
الأجسام» فلا ينجو إلا من اعتقد أنه لا تأثير لشيء منها وأنه لا تلازم ببنها وبين مسبباتها بأن اعتقد صحة 
التخلف فيمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب» والله هو الموفق.(ج). 

(؟) معنى كونه مجبورا هنا في الأفعال الاضطرارية كالارتعاش» أنه حتى لو أراد عدم الارتعاش فإنه 
يرتعش فالرعشة تحدث على خلاف إرادته. فلا تأثير لإرادته كفي عد.م الارتعاش.(س) 

سس لس 
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يخلقها لله في الحي كالعبد ويكون له فبها اختيار ويل الله معها قدرةء وييان ذلك أن 
الله تعالى إذا أراد خلق فعل اختياري” " في العبد مثلا كالقيام والقعود والمشي فإنه جل 
وعلا يخطره يبال العيك وعل لخلقة نتيا وهر احعياره لذلك الفغل» أي إرادهه له 
وميله إليه» فإذا اختاره وتوجه إليه خلقه الله فيه؛ وخلق له معه قدرة» وهي صفة 
وحودية تبلق بالنقل الأتخيارض أفن تروط ووفترن ردقو غير فا يكور ليا بات 7 
فهي كالأسباب العادية يخلق الله الفعل عندها أي معها لا بهاء ولا يلزم من تعلقها 
بالفعل الاختيا ري تأثيرها فيه؛ لأن الصفة قد تتعلق ولا تؤثر كالعلم فإنه من الصفات 
المتعلقة ولا تأثير له فيما يتعلق به”"؛ وذلك التعلق أعني تعلق القدرة الحادثة بالفعل 


00 


(022 


0 


لاحظ هنا أن إرادة الله تعالى تابعة لعلمه تعالى بأن هذا العبد يريد هذا الفعل الإرادي» فإنه بعلمه 
الأزلي يعلم إرادة العبد لهذا الفعل؛ » فيخلقه له بأن يخلق إرادة للعبد وقدرة ملازمة لبذه الإرادة.(س). 
بل الاقتران بين القدرة الحادثة والإرادة الحادثة وبين ن الفعل الحادث القائم بالعبد نما يسمى كسباً أو فعلا أي 
لذغلن اميل الخلق: , لأن الخلق هو الإيخاد من العدم» والإيجاد من العدم لا يجوز إلا لله تعالى. (س) 

معنى ذلك أنه إذا قلنا بأن قدرة العبد لها تعلق بالفعل الاختياري» فلا يلزم من ذلك أن هذه القدرة هي التي 
أوجدت الفعل؛ ٠‏ لأن هذا الأمرإنما يكون قياساً على قدرة الله تعالى؛ ومعلوم أن هذا لا يجوز, أي العمثيل 
بين الله تعالى وبين العباد في شيء من الأمور. إذن ما دام نسبة الخلق والتأثير لقدرة العباد تستلزم التشبيه» 
ونحن جزمنا أنها متعلقة بالفعل فلا بد إذن أن يكون تعلقها على وجه غير الخلق والتأثير» وهذا الوجه هو 


الذي سماه أهل السنة بالكسب. ولا يجوز أن يقال إن قولنا بتغاير حقيقة تعلق قدرة العبد وتعلق قدرة الله 


تعالى» هو أمر مخالف للعقول: بحجة أن تعلق القدرة لا بد أن يكون على سبيل التأثير. لأننا تقول: إن 
زعمكم أن تعذق القدرة مطلقاً يحب أن يكون على سبيل التأثير نما جاء من قياسكم قدرة العبد على قدرة . 
اللهء وهذا باطل ٠‏ فالأصل عدم القياس وعدم وجود أي وجه مشترك بين القدرتين وبالتالي بين تعلقي 
القدرتين . وذلك كما تقول في العلم الذي يتصف به الله تعالى فإنه يتعلق بالمعلومات تعلقاً يغاير تعلق العلم 


الحادث بالمعلومات . فتعلق العلم الحادث قد يكون تأثرا أو كيفية» وقد يكون انطباع صورة في النفس » وغير 


ذلك » وقد يكون على سبيل الضرورة وقد يكون بعد نظر إلى آخر وجوه الافتراق بين العلمّين ومعلوم أن. 
علم الله تعالى لا يجوز نسبة أي مفهوم من هذه المفاهيم إليه.ومع هذا فإننا نطلق على الحاصل فينا أنه علم ؛ 
ونطلق على الصفة القائمة بالله تعالى أنها علم. فمع قولنا بالتغاير بين الحقيقتين إلا أننا أجزنا إطلاق نفس 
الاسم عليهماء وهذا ليس مستبعدا لغة» فوجود الله تعالى لا يساويه وجود آخرء ومع ذلك فإنك ترى أننا 
نطلق على أنفسنا الوجود ونطلق على الله تعالى الوجود.وهكذا البقاء؛ ونحن نقطع أن جميع هذه الصنفات 
في الله خالفة لما هي عليه فينا.فتعلم من هذا أن ما ادعيناه في القدرة الحادثة أمر غير مستغرب» وهو - 
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الاختياري أي ارتباطها واقترانها به هو المسمى بالكسب؛ ولأجله يضاف الفعل الاختياري إلى 
الحي وينسب إليه كما تضاف وتنسب إليه أعضاؤه كرأسه ويده وَرِجْلِهِ مه مع أنها مخلوقة لله 
بحرو فالفيول الاقينا ري صب إن الله كلها ولليسن كسا ويصح نسبة شيء واحد لفاعلين 
مختلفين بجهتين مختلفتين كالدار امستأجرة تنسب لمالكها بجهة الملك ولمستأجرها بجهة الانتفاع. 


ومع أن الشر مخلوق لله تعالى على فرض أنه وجودي »؛ ؛ لكن الأدب أن لا ينسب لله 


تعالى إلا الحسن فينسب الخير لله والشر للنفس وإن كان منسوباً خلقا لله؛ وذلك لأن 
تسسئَة الشر :يشان متها غادة اكتسابه والرضن ييل ومعلوم أن الله تعالى لا يرضى بالشر ". 


#جار على نسق واحد مع باقي الصفات؛ كما ترى. والمخالف يلزمه التشبيه بلا ريب. فمن ذلك تعلم أن 
مخالفة كثير من الفرق للسادة الأشاعرة والماتريدية في كون القدرة الحادثة إنما هي على سبيل الكسب» مخالفة 


. باطلة» وادغاؤهم أن هذا أمر غير مفهوم كلام متناقض مع ما يقررونه هم -أي سائر الفرق المخالفة - في 


سائر الصفات؛ من مخالفة الله تعالى لسائر الحوادث. ويشذ عن هذا القول المجسمة من الحنابلة والمنتسبين إلى 
السلف الصالح وهم منهم براء؛ لأنهم يماثلون في الحقيقة بين الخالق والمخلوق في حقائق سائر الأمور» 
ويميزون بينهما في الشكل والكيفية فقط. فهؤلاء ربما لا ينفون أن تكون قدرة العبد خالقة» وربما ينسبون 
ذلك كعادتهم إلى الفطرة والبداهة» رفن اا الجر ار لترو الحيام .فتأمل في هذا فإنه يحل 
إشكالات عديدة ؛ ويوضح قول أهل السنة.(اس). 


)00 معلوم أن هذا التشبيه بين إضافة الرأس ى للعبد وبين إضافة الفعل الاختياري له» إثما هو من حيث 


مطلق الإضافة فقط الأنتنا تلم أن البراس لا يقال فيه إن قدرة العبد متعلقة به على سبيل 
الكسب» ولكن أريد هنا أنه كما لا يبعد أن يضاف إلى العبد أمر اتفق على أنه غير مخلوق له كالرأس» 
فكذلك لا يبعد أن يضاف إليه فعله الاختياري على سبيل الكسب لا الخلق» ويضاف إلى الله تعالى 
على سبيل الخلق لا الكسب.فتأمل.(س) ظ 

المنع من نسبة الشر إلى الله تعالى إنما هو بسبب أن البعض قد يتوهم أن نسبة الشر إليه تعالى تقتضي أن يكون 
شريراء ومع أن هذا باطل»؛ لأن الشرير هو من اكتسب الشر لا من خلقه» والكسب فيه جهة 
اتصاف؛ والخلق جرد فعل في الحقيقة لا صفة كما بينا قبل ذلك في صفات الأفعال» وقلنا إن قولنا "'صفات 


الأفعال” إنما هو على سبيل التجاوز لأن الفعل في التقيقية ليس صفة» فالصفة تقتضي أن تكون قائمة ش 


بالموصوف» والفعل لا يقوم بالله؛ لحدوثه .فلذلك فإننا تقول بمنع نسبة الشر إلى الله تعالى دفعا بلا بتوهمه 
الناس من اقتضاء ذلك كونه تعالى شريراء ومع بطلان هذا إلا أن للا والمنع على 
سبيل الأدب» فيصرح في مقام التعليم أن الله خالق الشر والخير» ؛ ويبين عدم أق: قتضاء ذلك لكونه تعالى 
شريرا .واعلم أن بعض العلماء حي اااي سا وجوت ؛ لأنه يرجع في الخاصل إلى عدم - 
8 


تهذيب شرح السئنوسية 


وما قررناه في الأفعال الاختيارية هو مذهب الإمام الأشعري ووافقه عليه جمهور 


أهل السئة وهو الحق الذي يجب اعتقاده وترك ما خالفه من المذاهمب الباطلة”"'. 


أمر ما. وبالتالي فليس مخلوقاً أصلاء لأن المخلوق لا يكون عدمياً. وبالتالي يتم الخروج مطلقا من 
الإشكال المشهور وهو أن الله إذا كان خالقا للشر فهو شرير. هذا مع أننا بينا أعلاه أن خالق الشر لا يقال عنه 


. شرير بل مكتسب الشر هو الشرير. وفي مسبألة الشر كلام دقيق مبين في المطولات.اس). 


هذا الكلام المتعلق بالكسب أعلاه استفدناه من العلامة المارغني» ثم قال بعد ذلك:" وعليه فليس للحي 
كالعبد في الأفعال الاختيارية إلا الاختيار في الظاهر والكسبء وإئما قلنا في الظاهر لأنه في الباطن مجبور لأن 
الله تعالى هو الذي خلق فيه الاختيار كما خلق الفعل والقدرة المقارنة له فهو بور في صورة مختار كالقلم في 
يد الكاتب» وقد رتب الله تعالى على الاختيار في الظاهر وعلى الكسب التكليف والثواب والعقاب ولله 
التصرف في خلقه كيف شاء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا يسأل عما يفعل فلله الحجة البالغة" أه. 
ولنا على هذه الفقرة تعليق ولذلك لم نثبته في الأصل: فقوله إن العبد مجبور في الباطن غير مسلم» لأن الجبر 
معناه صدور الفعل على خلاف الإرادة» فإذا كنا تقول أصلاً بأن الفعل الاختياري لا يخلقه الله تعالى في 
العبد إلا موافقاً لإرادة العبد المخلوقة فيه نشيجة لعلم الله تعالى؛ كما وضحناه في تعليقاتنا أعلاه؛ فكيف 
يقال إن العد بور باطياء ٠‏ مختار ظاهرا؟! بل هذا الكلام غير مستقيم ٠‏ فكون الله تعالى خالقاً في العبد إرادته 
وفعله وقدرته لا يستلزم مطلقاً أن يكون العبد محبوراء بل هذا هو الاختيار» لأنه تابع لإرادة العبد التي 


عَلِمها الله تعالى منذ الأزل» وقد نبه إلى هذا العلامة امحقق الإمام السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية 


فقال: "فإن قيل #بعند تعميم غلم ألله:تعالى وإرادته؛ احبر لازم قطعا لأنهنضا إما أن يتعلقا بوتسود التعل 
نبجب أو يديه تسوه ولا التبارمع الوجومرو الماع قلا: : يعلم ويريد أن العبد يفعله أو يتركه 


#باختيار قاد ]شكال .فإن قيل : فيكون فعله الاختياري واجبا أو ممتنعاً وهذا ينافي الاختيار. قلنا: : ممنوغء فإن 


الوجوب بالاختيار تحقَقٌ للاختيار لا مناف؛ وأيضاً منقوض بأقعال الباري جل ذكره لآن علمه وإزادته 
متعلقان بأفعاله فيلزم أن يكون فعله واجباً عليه."أه كلامه وهو في غاية الإفادة ا 
' أي ومعلوم أن فعله غير واجب عليه ؛ فييطل كلامكم'. 

وهذه العبارة أعني "العبد مجبور في قالب مختار" قد فسرها الشيخ عليش في شرحه على السنوسية 
الكبرى فقال ما حاصله: العبد مجبور في الباطن ونفس الأمر على فعله الاختياري فإنه لا يمكنه تركه. 
بعد خلق الشهوة والميل والإرادة والعزم عليه والقدرة عليه وأما كونه مختاراً للفعل والترك في الظاهر 
فلأنه بحسب الظاهر يفعل إن شاء ويترك إن شاءء وفي نفس الأمر والحقيقة لا فعل له؛ وإنما الفعل لله 
سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هكذا فسر الشيخ عليش هذه العبارة هو معنى حسن ولطيف. أي 
إننا يمكن أن نتصور أن يريد العبد بعد أن يترك فعله وذلك بعد العزم عليه وخلق الشهوة والميل....إلخ: 
ولكننا ندرك أن فعله في هذه الحالة واجب؛ لأن الفعل عند القدرة والداعية والإرادة واجب» ؤهذا 
يكون مخالفا لإرادته التي تصورنا وقوعها منه بعد ذلك. فافهم.(س). 
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العجز عن الممكنات : سحي ام اا امرك رو وإينجاد شيءءما في 


العالم مع كراهيته لوجوده'' 7 ' أي عدم إراديه له تعالى أو مع الذهول أو الغفلة أو | 


بالك ١‏ 3 0 أو بالطبع'". 


وحقيقة العجز تعدّر إيجاد ما يمكن إيجاده وإعدام ما يمكن إعدامه, وفبو مة 


القدرة؛ والقدرة واجبة له تعالى والعجز مستحيل على الله. فيستحيل على الله العجز 


(00) 


فق 


الكراهة هنا هي مقابل الإرادة ة كما ذكرناه؛ وليست مقابل امحبة كما هو بين. أي فاللازم أنه لا يوجد 
شيئا إلا بإرادته» ولا يقال إنه تعالى ايوخ كيعا الاعتسفه امن فك فتيرها يعطق الكسمة كير هذاه 
ونسبوا إلى الأشاعرة أنهم يقولون أن الله تعالى بما أنه أوجد الكفر» ولا يوجد شيئاً مع كراهيته. 
لوجوده؛ إذن فقد أوجده مع محبته» فقالوا إن الأشاعرة يقولون إن الله يحب الكفر مطلقاً. وهو قول 
باطل كما ترئ. . لأن الكراهة هنا مقابل الإرادة لا مقابل امحبة.فتنبه.اس) 

وقع في كلام أهل الء. ..نة التعبير بالتعليل لكن ليس مرادهم به التعليل الذي قالت به الفلاسفة» وإثما 
مرادهم به التلازم بين أمرين عقلا أو شرعاً أو عادة» فلا تغتر يظواهر العبارات:(غ) وقاد استفل 
ابن تيمية وقوع لفظ التعليل في كلام بعض بعض أهل السنة في كلامهم في الفقه نحو أن يقولوا إن علة تحريم 
الخمر هي الإسكارء وغير ذلك؛ فادعى أنهم يتناقضون ويبطلون أصولبم التي يبنونها. وكلامه هذا 
باطل لأنهم أي أهل السنة قد نبهوا على أن | العلة إذا أطلقوها في الفقه وأصول الفقه فإنهم يريدون بها 


١‏ العرف كينا جو نعلو 3 أصول الشف ٠‏ بخلاف العلة في كلام المعتزلة فإنهم يريدون بها المؤثر 


(0 


وابن تيمية عادة ما يلجأ إلى مثل هذا الأسلوب في مناقشته للسادة الأشاعرة فإنه يفسر كلامهم تفسيرا 
باطلا ثم يبني رده على تفسيره لكلامهم » وينسب إليهم ما لم يقولوه.فتأمل ولا تختر. ومثله في ذلك 
كل الذين اغتروا بكلامه ومنهم المعلمي والمقبلي والشوكاني وغيرهم كما هو معروف لدى امطّلع ؛ 
فإن هؤلاء ساروا خلف ابن تيمية يكررون ما قاله بلا تحقيق منهم؛ وحالبم أنهم يظهرون الاجتهاد 
وأين هم منه؟ !(س). 

الفرق بين التعليل والطبع عند القائلين بهما وإن كانا مشتركين في عدم الاختيار أن الإيجاد بطريق 
التعليل لا يتوقف على وجود شرط ولا انتفاء مانع إذ لا يتصور أن تتحرك اليد ويمنع مانع من تحرك 
الخاتم الذي فيهاء ؛ بخلاف الإيجاد بطريق الطبع كإحراق النار فإنه يتوقف على شرط وهو المس وانتفاء 
مانع وهو البلل. والفاعل بالتعليل والفاعل بالطبع عند القائلين بهما إنما يأتي منهما الفعل دون الترك: 


رف 
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غننة لأته لواتعقك :تماق «العجو لا لو إنا أنايكرة قدها أو :حادنا :قإن كان قلعا لزه 
أذالا يسنم لاتتتجالة عده التنديم ولا بوصتف الول عارك وتعال بالقدرة لامجحالة 
جمع الضدين. وإذا لم يتصف بالقدرة فينتفي العالم؛ وكا انكاس اولع ور 
كان حادثا فإن اتصف به مع القدرة لزم الجمع بين الضدين وإن اتصف به مع عدمها لزم 
حدوثها لأن كل من يطرأ عليه العدم حادث؛» ويلزم من حدوث الصفة حدوث 
الوضبوف فنظتي العالم ونفى الكالم غال بالمفناقلة. ظ 
وأما إيجاد شيء من العالم مع كراهته لوجوده فهو محال» لأن الكراهة ضد الإرادة 
والإرادة واجبة لله تعالى والكراهة مستحيلة على الله . والمراد بها هي الكراهة العقلية 
التي هي عدم الإرادة. وأما الكراهة الشرعية التي هي إحدى الأحكام الخمسة فلا تنافي ' 
الإيحاد وهني ‏ أي المكروهات على هذا المعنى ‏ واقعة بإرادة الله تعالى لأنه لو لم يردها 
لما وقعتء إذ لا يكون في ملكه تعالى ما لا يريد؛ ولم يأمر بها إذ لا ملازمة:بين الأمر 
والإرادة عند أهل السئة ؛ بل بينهما عموم وخصوص من وجه فيتواردان في إيمان أبي 
بكر مثلاً فإنه مأمور به ومراد لله» وتنفرد الإرادة في كفر أبي جهل وغيره من الكفار 


وينفرد الأمر في الإيمان منهم ل ل 
لعلمه بعدم إرادتهم لذلك. 


.ويستحيل على الله تعالى الذهول وهو غيبوبة الشيء بعد العلم به ؛ ويستحيل على 
العامة عا إيجاده » والغفلة هي عدم العلم بالشيء 6 أي إنه يستحيل 
.على الله أن يوجد شيئا من العالم مع الغفلة أو الذهول”". 


6 رقيل الذهوك اعم من الغفلة لأن الغفلة زوال الشيء من المدركة امع يقاف في النفظة»:والاحول زوازه 
مو دوق للم ٠١‏ وفد هنا عستيو عدن لفقل » كما يؤخذ من القاموس حيث قال غفل عنه 
تركه وسها عنه.أه وأما النسيان فهو أخص من الذهول لأنه زؤال الشيء من الحافظة والمدركة 
معا.ووجه منافاة كل من الذهول والغفلة للإزادة أنهما منافيان للعلم» وكل ما كان منافياً للعلم كان 
منافياً للإرادة» فهما منافيان للإرادة بواسطة ادو اهم ل 

/ا 
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ويستحيل على الله تعالى إيجاد شيء من العالم بالتعليل بأن يكون ذاته تعالى علة في 
إيجاد المخلوقات من غير إراذة وقدرة» فالقائلون بذلك أهل العلة من الفلاسفة. وحقيقة 
العلل غنيهم ينا بأنى معها القفل دون الترك من عي توقف غلك ودود قرط لذ انقطاء 
مانع » قالوا مثال ذلك في الشاهد حركة الإصبع فإنها علة حركة الخاتم ؛ ويلزم من حركة 
الإصبع حركة أللناتم؛ ومن عدمها عدم حركة الخاتم: وهذا عندهم: وأما عند أهل 
الحق فحركة الخاتم مع:الإصبع مخلوقان لله تعالى. وهينا مكلازنان وتحيودا بأحاد الله 
تعالى؛ وليس حركة الإصبع خالقاً لحركة الخاتم؛ ولا العكس » بل هما متلازمان 
ل ا ل ا 
العادي معي الاوزم ا الزن ش 

ركافان لد على اهز اإئئة لاروقم النك الاك اماد قدم | لعالم 
لأن المعلول لا يتأخر عن علته وإن قلتم حادث فيفتقر إلى فاعل» والفاعل لا يكون . 
عندكم إلا علة وهكذا. فيلزم الدور أو التسلسل وهما محالان. 
ظ مك ون بن نج اب ا و 1 
منها الفعل دون الترك مع توقف على حصول شرط أو انتفاء مانع'"'؛ قالوا مثال ذلك في 
الشاهد النار مع الإحراق. فإن النار طبيعتها الإحراق ولكن تتوقف على حصول شرط 
وهو المماسة وانتفاء مانع وهو البلل؛ ٠‏ فإذا حصل الشرط فيما لا يزال وجد العالم من . 
غير إرادة فلا يلزمنا قِدَمُ الغالم. فقال لهم أهل السنة : إن قلتم المانع قديم لزم أن لا 
ينعدم لاستحالة عدم القديم فلا يوجد العالم» وإن قلتم حادث فيحتاج إلى مانع قبله 
فيلزم التسلسل وهو محال. .وأما الشرط فلا يكون إلا حادثاً على قولهم ٠‏ فيحتاج إلى 
شرط آخر وكذلك شرط يحتاج إلى شرط فيلزم التسلسل وينتفي العالم وهو محال. فإذا 
بطلت العلة والطبيعة تعين أن الله تعالى فاعل بالاختيار بالقدرة والارادة. 


)١(‏ فالفرق بين التعليل والط.ء أن الأول لا يتوقف على وجود شرط وانتفاء مانع بخلاف الثاني.(ج) 
٠ش‏ ْ 77 . 
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والقول بالتعليل والطبيعة كفر بالإجماع. وقولهم إن النار طبيعتها الإحراق باطل 
الأنه كفر بالإجماع إذ لا فاعل إلا الله وحده وهو الفاعل المختار. ظ 

ويستحيل الجهل عليه تعالى: وهو ضد العلم والجهل قسمان؛ مركب ويسيط ؛ 
فحقيقة المركب تصور الشيء على خلاف ما هو به؛ وهو أن يجهل الشيء ويجهل جهله به 
فتؤر كبااشي تحهلين . والبسيط أن يجهل الشيء ويعلم أنه جاهل به وحقيقته عدم العلم 
بالشيء ء فيما شأنه أن يعلم. هذان القسمان مستحيلان على الله تعالى. ويستحيل عليه أيضأ 
. ما في معنى الجهل ؛ كالشك والظن والوهم والذهول والغفلة والنسيان وكون علمه ضروريا 
اوجرا اي أر رن لاد اردرة با عراس ريني لرالرويي لملا كر 
يقينيا لأن اليقين ما ثبت بالدليل » أو كونه نظريا أو كسبياً. 

ملاحظة : : المعلوم يشمل الواجب والمستحيل والجائز. 

ملاحظة : :اتاب ين العم والجهل الب تقابل بين الضدين» وبين العم واج 
البسيط من باب عدم العلم والملكة. وحيث ثبت العلم انتفت ننفت حقيقة الجهل والملكة؛ فالعلم 
وجودي. 

ويستحيل عليه تعالى الموت 0 
الموت؛ مثل أن تكون حياته تعالى بروح أو نفس أو بأكل أو شرب أو نوم أو ميئّة أو غير 
ذلك من أوصاف الحؤادث 

ملاحظة: هناك مذهبان في حقيقة الموت الأول يقول الموت عرض يعقب الحياة 
فالموت على هذا المذهب وجوديء والثاني يقول الموت هو عدم الحياة فيما شأنه الحياة؛ 
والموت على هذا المذهب عدمي. | 

ويستحيل عليه تعالى الصمم : : ضد السمع؛ وحقيقة الصمم عدم السمع بالكلية ظ 
بوجود آفة تمنع من ذاك "؛ وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معنى الصمم ككونه يسمع 


)000 الموت هو أمر وجودي عند أهل السنة وأما عند المعتزلة فهو عدم الحياة عما من شأنه أن يكون حياء 
والتقابل بينه وبين الحياة من تقابل الضدين على الأول؛ ومن تقابل العدم والملكة على الثاني ٠(ج).‏ 

68 هو أمر وجودي يضاد السمع عند أهل السنة؛ وأما عند المعتزلة فهو عدم السمع عما من شأنه أن 
يكون سميعا.(ج) 


كا 
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الأصوات دون الوك وكون سمعه:بآذان أو صماخ أو غير ذلك؛ بل 5-5 تعالى متغلق 
بكل موجودا". ْ : | : 
ويستحيل عليه تعالى العمى: ضد الب _ وحقيقة العمى عدم البصر بالكلية بوجود آفة. 
تمنع من ذلك””. وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معناه من المقلة والأجفان والحدقة وغير ذلك. 
ويستحيل عليه تعالى البكم : وهو ضد الكلام وحقيقة البكم عدم الكلام بالكلية 
ظ بوجود آفة تمنعه من ذاك”"؛ وكذا يستحيل عليه تعالى ما في معناه بأن يكون كلامه بحروف 
وأصوات وغير ذلك من الصفات الحادثة. 0 
وأما استحالة أضداد ومنافيات الصفات المعنوية فهي واضحة ويزداد جلاؤها تهون 
بعد العلم باستحالة أضداد المعاني كما سبق. 


(1) قال الإمام السنوسي في شرح صغرى الصغرى: وقولنا في السمع والبصر المتعلقان يمجميع الموجودات, 
. أي يتكشف لسمعه تعالى وبصره جميع الموجودات قديمة كانت أو حادثة: وليس كسمع المخلوق 
الذي يختص عادة تعلقه بالأصوات و لا كبصر المخلوق الذي إنما يتعلق عادة بالأجسام.والألوان 
والأكوان؛ وبرهان عموم التعلق لسمعه تعالى أن مصحح تعلقهما نما هو الوجود» فلو تعلقا يبعض 
الموجودات دون بعض لافتقرا إلى مخصص» فيكونان حادثين» وقيام الحوادث بذاته تعالى مستحيل: 
والخاصل أن ثبوت هاتين الصفتين أخذ من الشرع وتعلقهما بجميع الموجودات أخذ من الدليل 
العقلي.اه؛ يقصد الإمام السنوسي بالدليل العقلي أن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر وبسط» ولا 
يكفي فيها الاعتماد على ما يبذو لأول النظر سواء في العقليات أو النقليات, وخالفه بعض العلماء في 
كون هاتين الصفتين تتعلقان بالموجودات؛ وقال بل تتعلقان بالمسموعات والمبُصّرات؛ ورد عليه 
السنوسي ردأ مطولاًء وبينهما مراسلات معروفة؛ وهي مسألة دقيقة. وعلى كل حال فلا يجوز التوهم 
بأن المقصود بالمسموعات مجرد الأصوات, لأن المعتمد عند أكثر أهل السنة سماع كلام الله النفسي» 
وأن الله تعالى يسمع كلامه النفسي» وهو ليس بصوت ولا بحرف» وكذلك لا يقال بأن المبصرات هي 
الألوان فط لأن الله تعالى يرى نفسه وهو تعالى ليس بلون ولا له لون. فعلى العاقل أن يستحضر هذه 
اللمعات فإنها تقرب كلام الإمام السنوسي إلى عقله ولا يبادر بالمخالفة» قبل الفهم. والمسألة من دقيق 
الكلام؛ ولنا فيها تحقيق لا يتسع هذا المختصر لإثباته.فتأمل.(س). ْ 

0( هو أمر وجودي يضاد البصر عند أهل السنة وأما عند المعتزلة فهو عدم البصر عما من شأنه أن يكون 


بصيرا.(ج) 
629 هو أمر وجودي يضاد الكلام عند أهل السنةء وأما عند المعتزلة فهو عدم الكلام عما من شأنه أن 
يكون متكلما.اج) ظ | 


بيب ال ل ا ف 1 
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الجائزيك حق الله تعالى: 2 0 ٠‏ ,6 [ 
يجوز في ححق الله تعالى إيجاد كل ممكن أو تركه”"' : ففعل كل فرد من أفراد الممكن 
وتركه جائزء ولا يجوز فعل الممكنات جميعا دفعة واحدة؛ لأن الممكنات لا نهاية لها 


فكل ما قدر العقل جوازه فهو ممكن وفعله دفعة واحدة يؤدي إلى فراغ ما لا نهاية له ١‏ 
هذا ال 


ملاحظة: دخل في الجائز بعثة الرسل فليست بواجبة كما قالت المعتزلة ولا 
مستحيلة كما قالت البراهمة والسمَيّة» ولا مكتسبة كما قالت الفلاسفة ولا ذاتية كما 
قالت الكرّامية؛ فالبراهمة والفلاسفة صْلُوا والمعنزلة والكرامية مبتدعة. ومذهب أهل 
البفة أن الببوة والرسؤالة قط من الاتغان: 

ودخل في الجائر: ثواب المطيع وعقاب العاصي”"» ورؤية الله تعالى فيراه 
المؤمنون منزهاً عن الجهة والمقابلة والمكان وغير ذلك من الأمور العادية؛ فكما 
لعو ه منزهاً برونه كذلك» فرؤيته تعالى جائزة وواقعة في الآخرة للمؤمنين وأما 
في الدنها فجائزة عقدلاً ممنوعة شسرعاً لحديث لمن تسروا ربكم حتى تموتوا”*» وأما 


(اأئما عور وان تان سس لجا 0ك ولق عفر ان رجلة ال زلا كم الل اا 
وجوده وعدمه ويسمى جائزا ومعنى فعل الممكن إيجاد الله له ومعنى تركه إبقاؤه في العدم؛ وكل بمكن 
يجوز عقلا في حق الله تعالى فعله أو تركه؛ ولا يجب عليه عقلا فعل شيء منه؛ ولا يستحيل عليه 

عكاد اراك انيع مله بل .رشعل ينه مااشاء ويدرلادها شام فقا شاء الله كان وما ليها لم بكنه وييض 
كل فعل من أفعاله تعالى شأناً له قال تعالى « كل يوَمِهُوَفى أن 4 أي كل وقت هو أي الرب تعالى في 
قا ناي أمر يظهره على وفق ما قدّره وأراده في 1 في الأزل من إيجاد وإعدام وإعزاز وإذلال وإغناء وإفقار 
وإعطاء سائل وإجابة داع وغير ذلك من شئونه جل وعز.(غ). 

6 وأيضا إيجاد اللممكنات دفعة واحدة يؤدي إلى فراغ قدرة الله تعالى؛ أي عدم قدرته على إيجاد مكن 
آخرء لأنه قد أوجده.فتأمل.(س). 0 2 

(”) قد يعرض لبعض الممكنات الوجوب لإخبار الشرع بوقوعه ويسمى واجباً عرضياً وواجباً لغيره وقد 
يعرض لبعضها الاستحالة لإخبار الشرع بعدم وقوعه ويسمى مستحيلاً عرضياً ومستحيلاً لغيره؛ 
فالأول كدخول الطائع الجنة» والثاني كدخول الكافر الجنة» فإن كلا منهما من الممكن عقلا بالغ 
لذاته؛ لكن صار الأول واجبا شرعاً والثاني مستحيلاً شرعاً لما ذكرنا:(غ). 

)5 رواه النسائي في سئنه الكبرى عن عبادة بن الصامت عن رسول الله يل قال إني حدثتكم ا 
. حتى خفت أن لا تعقلوه هو قصير فجخ جعد أعور مطلموس عين اليسرى ليس بنانئة ولا حجراء فإن 
التبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. - 

م7 
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في الدنيا فلم تقع لأحد كماهوالمعتمد عند الحققين"'". فكل هذا جائز في 
العقل لكن الشرع أخبر بوقوعها فيجب الإيان به. 00 ظ ظ 


ودخل في الجائز مراعاة الصلاح والأصلم”" خلافا للمعتزلة في قولهم بوجوب | 


اناد والأصلح, والمراد بالصلاح ما ضده فساد والأصلح ما صْده صلاح. 


)00( 
ل 


سس جه 


> ورواه الطبراني في مسد الشاميين عن عبادة بن الصامت عن رسول الله يل قال إني حدثتكم عن 
الجا عفن ديك أن لا تمقاوا ونه اعون العون لدت نتيا والا مجه دروا لكو أن الله كل ونون 
ليس بأعور وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ظ ظ 
وقد استدل بعض الحمقى بهذا الحديث على أن الله تعالى له عينان إثنتان؛ وأن معنى ذلك هو نفس ما ينهم 
إذا قيل إن للإنسان عينان إثنتان» ولكنه منع فقط إطلاق اسم الجارحة والعضو والجزء عليهماء وأما معناه 
فأثبته» ونسب ذلك للسلف ولأهل السئة كذبا عليهم. وهذا تجسيم محض»؛ وعدم التصريح بلفظ الجزء 
والبعض منه لا يعفيه من كونه مجسماً فإن حكمنا عليه بالتجسيم مبني على المعنى الذي يثبته في حق الله 
تعالى لا على اللفظ ولاحظ أنه لا يوجد تصريح مطلقاً في الحددث بأي من ذلك؛ ولكنه فهمه بمفهوم 
المخالفة» ومفهوم المخالفة ضعيف وفي قبوله في الفقهيات خلاف فكيف يعتمد أصلاً في العقائد! هذا فضلاً 
عن أن مفهوم المخالفة يستلزم التشبيه بين الخلافين. . وهذا يستلزم هنا تشبيه الله تعالى بمخلقه » وهو باطل 
عندناء . ولكن هذا القائل توهم أنه إذا تفي عنه تعالى كونه أعورا فيازم من ذلك كونه له عينان» وهذا فهم 
باطل» فال مقصود من الحديث هو مجرد نفي النقص عنه تعالى» ولفت النظر إلى أن العوّرٌ نتقص لا يليق به 
حليدةه .ولا يلزم من ذلك إثبات عينين جارحتين؛ لأن نفي العور أعم من أن يكون له عينان أو أكثر أو ْ 
أقل أ وأن ل كوه تدعيان أصيلذ .ولعل هذا الحديث فيه إشارة إلى أن أكثر أتباع الدجال في آخر الزمان هم 
المجسمة الذين يعتقدون أن الله تعالى على صورة الإنسان» فهؤلاء هم فقط من يمكن أن يضلوا فيعتقدوا أن 
الدجال هو إلبهم الذي يعبدونه؛ خاصة حين صدور بعض الخوارق على يديه بإذن الله تعالى» فنبههم 
الرسول عليه السلام كما يناسب عقولهم إلى أن الدجال أعور, وأن الله لا يليق به أن يكون أعور حتى لو 


كان على صورة الإنسان في زعمكم فيكون الحاديث إلزاماً لم على سبيل التنزل .وإذافهم هذامن 


ا أن الله تعالى لا يفترق في الشكل عن الدجال إلا بأن 
حال أ اعون المينه فإذا منع ذلك» فيجب عليه الاعتراف بأن الحديث إثما أريد به نفي النتقص عن الله 

0 لا إثبات عينين. وهذا الحديث فيه تحذير كبير من التشبيه والتجسيم كما لا يخفى. وفيه فوائد أخرى» 

لا مجال لذكرها هنا.(س). 

ونازع البعض فادعى وقوعها للنبي عليه السلام» وهو مرجوح»؛ والخلاف فيها يسير(اس). 

المقصود بالصلاح والأصلح عند المعتزلة أي بالنسبة إلى الفرد لا المجموع.(س). 
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واعلم أن الإيجاد والإعدام وغيرهما نما يجوز في حقه تعالى تسمى بصفات 
الأفعال''': وهى عبارة عن التعلقات التنجيزية أي التعلقات بالفعل للقدرة كإيجاد زيد 
بالشقق وإعدام عمرىبالفعل»' وكلها بحاذلة لأنها جائزة» وكل ضائر حادث. 

فصصفات الأفعال حادثة وليست ممن الصفات القائمة بذاته تعالى حتى يلزم قيام 
الحوادث بذاته» وهو محال؛ وإنما عدوها من صفاته تعالى لأنها صادرة عن قدرته فهي أثر 
لهالا أنها قائمة بذاته تعالى لأنها جائزة كما علمت»؛ فالجائز لا يقوم بذاته تعالى ؛ ولأن. 
الذي يقوم بذاته من الصفات ما كان له تحقق في الخارج عن الذهن »؛ وصفات الأفعال 
ليست كذلك لأنها إضافات أي تعلقات بين القدرة ومقدورهاء والإضافات أمور اغتبارية 
لا ثبوت لها في الخارج. 

ليد لا بسر قلي ساك فداق | اشرو تك رن ارهز ذوعن لق وإنما 
يطلق عليها الحدوث بمعنى التجددء ولا شك أنها متجددة فيما لا يزال”". 


)١(‏ يطلق السادة الماتريدية على هذا المعنى صفة التكوين. وتحديداً فإن صفة التكوين عندهم هي ما تصدر عنه 
هذه الأفعال وليست هي نفس هذه الأفعال؛ وعندهم أن القدرة متعلقة بصخة وجود المقدورء والتكوين 
متعلق بوجود المقدور ومؤثر فيه ؛ كما نص عليه أبو عذبة في الروضة البهية» وقال السعد في شرح العقائد: 
والاعري مطحت عرورمندا الإطيان الى مي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها".اه ومنه 

يفهم أن الفعل عندهم ليس قدي بل الصفة التي يقع بها الفعل هي القديمة . فصفات الأفعال عندهم هي 
ات ف م نان ا .والمعتمد عندهم إثبات صفة التكوين وهي صفة الفعل») » بالمعنى 
المتقدم. وأما الأشاعرة فالتحقيق عندهم كما بيناه في الأصل من أن الأفعال هي تعلقات لصفة القدرة؛ 
ولكونها ناشئة عن صفة يسمونها بصفات الأفعال. وهو الذي عليه الحققون(س). 

(؟) هذه الفقرة استفدناها من شرح المارغني : واعلم أن ابن تيمية قد أوهم في بعض كلامه أن السادة 

الماتريدية يقولون بقيام الصفات الحادثة بالله تعامى وكون الأفعال قديمة؛ في حين إنهم يقولون إن الصفة التي 
. بها الفعل قديمة وليس الأفعال» مفسرا قولهم بصفة التكوين وهي المقصودة بصفة الأفعال كما 
وضحناه أعلاه, وادعى أنهم يقولون أن إثبات هذه الصفة يلزم عنه قيام الحادث بالله تعالى؛ ولا يريد 
ابن تيمية من ذلك إلا نصرة مذهبه الذي ينص على أن الحوادث تقوم بذات الله تعالى: وهو أيضاً 
بشول 3 قال اتفال قائمة يدائه0:وليين كلك مدهي الاتريدية وهذا مويهات ابن سمنة اق تين 
مذاهب خصومه كما يريد هولا كما يريدون.هم» ثم يستغلها بعد ذلك في تثبيت مذهبه في 
التجسيم.والجاهل بأقوال القوم هو الذي يغتر بأقواله ومزاعمه.اس). 
م 
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الشروع 4# البراهين على العقائد 

واعلم أن ما مر كان عبارة عن بيان الأقسام الثلاثة ما يجب وما يستحيل وما يجوز 
في حق الله تعالى ؛ من دون ذكر للأدلة» وهذا إذا قبله الإنسان واعتقد به فإنه مؤوس 
ولكنه مقلدء وقد مر الخلاف في حكم المقلدء وللخروج من الخلاف سنذكر هنا فيما 
يلى الأدلة العقلية على ما مضى. 
برهان وجود اللّه: 

برهان وجود الله" هو حدوث العالم» والمراد بالحدوث الوجود بعد العدم» والمراد 
بالعالم كل موجود سوى الله تعالى؛ أي إن خروج العالم من العدم إلى الوجود هو دليل 


0 قال يفظن :اليلناء الااببعة اذا وت وكوف «الماتدان ق عند سن العاكبالؤنناف.ولكن لاضود أفيفال 
إن معرفته تعالى تحدث في جميع الناس بالإلبام. فمعرفة الله تعالى على الأغلب نظرية» أي تحتاج إلى 
نظرء والنظر في سبيل الوصول إلى ذلك قد يطول وقد يقصر على حسب جلاء نفس الناظر. واعلم أن 
معرفة الله تعالى هي نوع من أنواع العلوم» ولا يجوز أن يقال إن معرفته تعالى تحدث في نفس الإنسان 
بالفطرة» أي تكون موجودة فيه منذ الولادة» وذلك لأن هذا يعني أن بعض العلوم تكون موجودة في 
نفسه الإنسان منذ الولادة» وهذا باطلء لأنه يناقض صريح قوله تعالى< وَآللَهُ أَخْرَجَكُم ينْ بُطُون 
أمْهَيِكُمْ لا تَلَمُورت طَبنًا وَجَعَلَ كم آلسَمعَ وَالأبصَرٌوَالأفِدة لعَلكُمْ تَشْكُرُورت » فهو نص 
مريح على أنذا عنلاما فرج من يطوق أنهانها لا نكو غالين بقن طلفا» روبنها العلم راق ال تعان 
موجودء ولكن إذا قصد أن الإيمان بوجود الله تعالى يوافق الفطرة أي الخلقة وما يناسبها من الوصول إلى 
الكمال: فإنه يكون صحيحاً» فالإنسان عند ولادته يكون مستعدا لتلقي العلوم» ولا يكون علم واحد حاصل 
في نفسهء وتلقي العلوم إنما يكون بالوسائل التي ذكرها الله.تعالى في نفس الآية» وهي السمع والأبصار 
والأفئدة.وفي هذا الموضوع تفصيل لا يليق ذكره هنا. ولذلك قال جمهور علماء السئة إن معرفة الله تعالى على 
الأغلب نظرية» أي يحتاج الإنسان إلى نظر لاكتسابها. ولا يبعد حصولها للبعض بالبداهة؛ كما ذكرناه. ولكن 
قد قال الحشوية إن معرفة الله تعالى لا تكون إلا بالفطرة» وليس قصدهم من هذا وصف الواقع وبيان حقيقة 
الإنسان» ولكن قصدهم هو مخالفة أهل الحق في طرق الاستدلال على وجود الله تعالى: لأن بها ينهدم كل 
قول لهم بالتجلسيم: وهؤلاء هم الذين يبالغون في تنفير الناس من العقل والتفكير العقلي كأن الناس- 


لسسع ببسيو هن 
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على وجود الله تعالى؛ لأن العالم في هذه الحالة يكون حادثاً"" أي صنعة والصنعة لا بد . 
لها من صانع وهو الذي ورد عن الأنبياء أن اسمه "الله" لأن العالم لو لم يكن له 
محدث بل حدث بنفسه» أي ترجح وجوده على عدمه من غير مرجح لزم أن يكون 
أحد الأمرين المتساويين في العقل مسناوياً لصاحبه راجحا عليه بلا سبب مرجحء وهذا 
محال لأنه جمع بين النقيضين” ظ 

ملاحظة: المراد بالأمرين الوجود والعدم؛ والزمان المخصوص مع مقابله من. 
الأزمنة؛ والجهة المخصوصة مع مقابلها من الجهات» والمقدار المخصوص مع مقابله من 
المقادير» والصفة المخصوصة مع مقابلها من الصفات»؛ والمكان المخصوص مع مقابله من 


> إذا استعملوا العقل الذي خلقه الله فيهم يتوصلون به إلى الكفر! وهو جل وعز قد أخبرنا في كتابه العزيز 
أن العقل به يهتدي الناس إلى الحق والبدى. فهؤلاء قد خالفوا نصوص القرآن نصرة لمذهبهم, وهكذا 
هو شأن أهل البدعة . وما التوفيق إلا من عند الله.(س). 

(1) اعلم أن الدليل بالترتيب المنطقي هو كما يلي: :العالم حأدث» وكل حادث لاايد له من محدث» فالعالم 
له محدث وهو الله الواجب الوججودء لأن المحدث للعا! لم يحب أن يكون غير العالم» والعالم ممكن, | 
فالله يجب أن يكون واجب الؤجود: لأنه لو كان تمكناً لاحتاج إلى من يحدثه. واعلم أن المقدمة الأولى 
وهي قولنا العالم حادث؛ نظرية ليست بديهية» أي تحناج إلى إقامة البرهان عليها. والمقدمة الثانية وهي 
ضرورة وجود محدث للحادث» تقترب من البداهة ويمكن الادعاء بأنها بديهية» والاستدلال عليها 
.يسير. فيبقى محل النظر هو المقدمة الأولى» وبها انشغل العلماء. وقد أقام عليها أهل السئة والمتكلمون 
أدلة قوية مذكورة في المطولات.(س). ظ 

69 اللراد هنا أن القول بأن الحادث قد وجد بذاته بلا حاجة إلى محايث؛ هذا القول يؤدي إلى اجتماع | 
الضدين أو النقيضين حسبما قدرته: فيؤدي اححمل التساري واللاتيساري» أو التساوي 
والرجحان؛ وذلك لأن العالم بالنظر إلى كونه حادثاً أي بعد إثبات أ أنه حادث»؛ فهو نمكن»؛ والممكن 
يتساوى فيه الطرفان وهما الوجود والعدم لذاته .فلو قيل إن هذا. العالم الممكزم قن وجل يذاتة والوجود 
يلزمه الرجحان أي رجحان طرف الوجود على العدم ؛ فيلزم أنه لذاته اجتمع فيه مساواة الوجود 
والعدم؛ ورجحان الوجود على العدم. ومعلوم أن هذا باطل.(اس). 
واعليم أن الإمكان ثابت للعالم قبل وجوده » فلا يجوز أنْ يكون مطلق دليلاً على وجود الله تعالى : 
بل وجود الممكن هو الدليل للاضطرار إلى المرّجح » ويصبح الاستدلال بوجود الممكن أقوى إذا أثبينا 
لزوم حدوثه وامتناع قدمه ٠‏ فيلزم حينذاك ضرورة الاحتياج إلى واجب للوجود ؛ ومن خصائص 
واجب الوجود القدم ؛ ا ص وريه ار اوور 
الله تعالى عند نظر الإنسان فيه (س) . 


ا سس 
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الأمكنة. فهذه ستة تقابلها ستة وكل واحد مع مقابله بالنسبة إلى الجرم مثلا متسباويان 
تساويا ذانياً» فترجيح أحدهما على مقابله بلا مرجح محال ل. لأنه جمع بين النقيضين فتعين 
أن للعالم مرجحاً أي فاعلا وجودّه على عدمه؛ وكذلك المتقابلات كلها ترجيح الفاعل 
المختارء ولا فاعل إلا اللّه. | ْ 

العالم ينقسم بالنظر والمشاهدة إلى الأجرام وهي ما يقوم بذاته كالأجسام؛ 
والأعراض وهي ما يقوم بالأجرام كالحركة والسكون والألوان والكيفيات المختلفة 
وغير ذلك ؛ فطريقة البرهان على حدوث العالم أن يتم البرهان على حدوث كل من 
القسمين وبهذا يتم البرهان على حدوث العالم؛ لأنه ليس شيئا غيرهما. 


فدليل حدوث الأجرام؛ الكل حجر بوااذزم للأعراضى القاقلةالتجدة من 
حركة وسكون واجتماع وافتراق وهذه الأعراض الا ربعة تسمى الأكوان الأربعة؛ 
والجرم لا يخلو من أحدهاء لابه ونا أن كوة مضدرك ا اتناف" أووعها أو متم ناء 
ومن الأعراض الطعوخ والروائح والألوان وغير ذلك» والأعراض حادثة ودليله تغيرها 
كما يأتي» والجرم الملازم لها حادث مثلها لملازمته لها" . 


60 يخص العلماء الحركة والسكون بالكلام عليهما في أثناء بيان حدوث العالم؛ لأن التحقيق أن أغلب 
الأعراض ترجع إليهما.(اس). 
وقال البيجوري وإنما .: خص الحركة والسكون بالتصريح بهما لأن ملازمة الأجرام لبما ضرورية لكل 
عاقل؛ لكن في جعلهما من الأعراض نظرء لأن الأعراض جمع عرض وهو خاص بالأمر الوجودي 
كالسواد والبياضء ولا كذلك هماء لأن الحركة هي انتقال الجرم من حيز إلى حيز آخرء والسكون 
ضده. وقيل الحركة هو الحصول الأول في غير الخيز الأول والسكون ما عدا ذلك؛ وكل من الانتقال 
وضده أو الحصول الأول في غير الحيز الأول وماعداه أمر اغتباري:اج). ظ 

)١(‏ ما لازم الحادث لا بد أن يكون حادثاً وهذه المقدمة قوية جداء فإنه قد ثبت أن الجرم لا ينفك عن 
الأعراض بالمشاهدة والدليل العقلي؛ وثبت أن الأعراض كلها حادثة؛ أي لجميع الأعراض أول 
وبداية لم تكن موجودة قبلهاء وبما أن الجرم يستحيل وجوده بدون الأعراض» فصار كأن وجوده 

| مشروط بوجود الأعراض»؛ ولما كانت الأعراض حادثة؛ صار وجود الخرم مشروطا بحادث » ما كان 
م ودعلا وتسودو فيادك قاذ بد أن وكون هادف ادر ةاواسم . واعلم أن ابن تيمية< 


الم 
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ملاحظة : المراد بالحركة انتقال الجنرم من حيز إلى خيز والمراد بالسكون ثبوت 


الجرم.في حيز واحدء المراذ بالاجتماع كون الجوهرين بحيث لا يتخلل بينهما 
ثالث» والافتراق ضده. 


والبرهان على 00-5 العالم : هو أن ملازم الحادث حادث,) وتفصيله أن تقول 


في بيان حدوث الأجراه' '': لو كانت الأجرام قديمة» لزم ملازمتها للأعراض الحادثة, 
ويستحيل أن يلازم القديم الحادث» إذن الأجرام حادثة. 


> قد حاول التشكيك في هذه المقدمة أي في قولنا أن كل ما لازم الحوادث فيجب أن يكون حادثاً؛ 
وادعى أنها ليست مبرهنة؛ وليست مقدمة قوية؛ وهي في الحقيقة كما ترى قوية ومبرهن عليهاء ولكن 
ابن تيمية ما شكك فيها لم يكن تشكيكه نابعا من نظر مخض» ؛ أي لم يكن 'ناظرا إلى نفس القضية ٠‏ بل 
كان ناظرا إلى ما يلزم عنهاء من نفي قيام الحوادث بالله تعالى؛ وهي العقيدة التي يقول بها السادة 
الأشاعرة بل كل الفرق الإسلامية عدا ا مجسمة ومنهم ابن تيمية؛ فإنه لما لاحظ ذلك حاول جهده أن 
ينقض هذه المقدمة» ولكن كان كل ما أنى به ضعيفاء وهو في الواقع لم يأت بشيء إلا ادعاءه أن هذه 
المقدمة لم يأت بها الكتاب والسنة؛ ولم يستطع أن يدلل على أنها تناقض العقول مطلقأء وقد رد عليه 
أهل السنة ودللوا على أن الكتاب والسنة فيهما أدلة على هذه المقدمة: وعلى تنزيه الله تعالى عن قيام 
الحوادث به. وهو -أي ابن تيمية - من القائلين بأن الحوادث تقوم بذات الله تعالى» فتقوم فيه الحركة 
فإنه عنده ينتقل من محل إلى آخرء وتقوم به إرادة حادثة» وذلك عندما يريد أن يخلق أي مخلوق 
جديد؛ وتقوم به الأصوات والحروف التي يدعي أنها كلامه تعالى وصفته القائمان بذاته» ويقوم به 
الغضب الحادث عند ملاحظة الله تعالى للكافرين وأعمالبم » ويقوم به الانتقام الحادث كذلك» ويقوم ' 
به الرضا الحادث؛ وغير ذلك من الحوادث التي تقوم بالله تعالى عند ابن تيمية» وهذا كله مخالف لما 
نص عليه علماء أهل السنة؛ ومخالف لعقائد الإسلام. ولم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي 
واحد.والقول بقيام الحوادث من الأمور التي بدع علماء الإسلام بها ابن تيمية.فاحذر أيها المسلم من 
هذه الأقوال الفاسدة.(س). 
اعللم أن دليل حدوث الأجرام يتوقف على إثبات زائد عليها وهو الأعراض وعلى إثباث الملازمة 
بينهما ء وعلى إبطال حوادث لا أول لباء وذلك لأن الخصم ربما يقول :لا نسلم أن هناك زائداً على 
تحرام تسل عبن لاهو نب الو غلا( لوس أن لذاتة.شينا وائذا علبها .فيقول: سلمنا 


: ذلك لكن لا نسلم الملازمة بينه وبين الأجرام. فنبطله بمشاهدة عدم الانفكاك. فيقول : : سلمئا ذلك» 


لكن لا نسلم دلالته على حدوث الأجرام؛ لاحتمال أن تكون قديمة وذلك الزائد حوادث لا أول لباء 
إذْ ما من حركة إلا وقبلها حركة وهكذاء فتكون حادثة بالشخص قديمة بالنوع ؛ » بمعنى أن نوع الحركة 
قديم وشخصها حادث . فنبطله بأمور عديدة ؛منها أنه لا وجود للنوع إلا في ضمن شخصه.ء فإذا كان 
الشخص حادثاً لز ار اانا نال رار لولرامالي؟" 

5م 
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ودليل حدوث الأعراض”"'' مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إن 
عدم. . وما لم نشاهد فيه التغير فهو قابل له" , ويقاس على الأول لتساويهما في أصل 
الجرمية» فب صدق على أحدهما صدق على الآخر. 


ملاحظة: هذا البرهان يتم إذا قلنا أن العرض يبقى زمانين :.وأما إذا قلننا إن 
العرض لا يبقى زمانين فكلها متغيرة بالحصول دون القبول. 

وتركيب البرهان أن : تقول : ظ 

ذو كافقع لأجزاضن اقدفنة زهدو ا لقاقيرة مروت )»تقرف الوهله لالع لها 
لاستحالة تغير القديم (وهذا بيّان الملازمة)؛ لكن نفي تغير الأعراض محال (وهي 
الاستثنائية)» (بيانها) المشاهدة. ا 


)١(‏ دليل حدوث الأعراض يتوقف على إبطال قيام العرض بنفسه» وإبطال انتقاله لغيره» وإبطال كمونه 
وإبطال أن القديم ينعدم» وذلك لأن المخصم ريما يمنع أنها نتغير من عدم إلى وجود وعكسه فالحركة 
بعد السكون مثلاً لم تكن معدومة ثم وجدث بل كانت موجودة قبل ذلك» فنقول له: : هل كانت 
قائمة حينئذ بنفسها أو انتقلت من محلها لمحل آخر أو كمنت في محلهاء فإن كان الأول لزم قيام العرض 
بنفسه وهو باطل» وإن كان الثاني فكذلك» لأنه يلزم قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقال» وإن كان 
الثالث لزم اجتماع الضدين وهو باطل. فيقول سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه يدل على حدوثها 
لاحتمال أن تكون قديمة وتتغير من عدم إلى وجود وعكسه؛ فنبطله بأن القديم لا ينعدم.(ج). 

(؟) يمكن أن:يقال: إن الأعراض التي شاهدناها في العالم منها ما شاهدنا حدوثه: كتحرك الأشجار 
وغيرهاء ومنها ما شاهدنا أنه دائما متحرك ولم نره ساكناً؛ » مثل القمر والكواكب؛ ومنها ما شاهدنا. 
أنه دائماً ساكن ولم نر أنه يتحرك مثل الجبال . فالقسم الأول حادث بالمشاهدة؛ والقسمان الآخران كل 
منهما حادث بالقياس على الأول؛ لأن الجامع بينهما هو الجسمية» أي إن كل ذلك أجسام وأجرام ؛ 
والأجرام لبا نفس الأحكام؛ فما جاز على بعضها يجب جوازه على الآخرء فلما جازت الحركة 
والسكون على بعضها علمنا بالقياس القطعي أنها جائزة على ما لم نشاهد تغيره من القسمين 
الآخرين» :إذا ثبت جوازها على القسم الغائب عن حواسناء فيلزمه الحدوث فافهم.(س) 00 

هم 
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واعلم أن الأول التق يسنن عليها برهان حدوث العالم سبعة: 

ا الأول: إشيات زائد عا التجراء فهو العرض. الثاني : إبطال قيامه بنفسه.الثالث ؛ 
إبظال انستقاله.الرابع : إبطال ظهوره وكمونه.الخسامس: استحالة عدم 
القديم.السادس : إثبات كون الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد. السابع اا حوادث 
لا أول لها"". ظ ظ ظ 0 
ووجه الاستدلال على 5 الأصول السبعة باختصار أن تقول 


أما الأول: وهو إثبات زائد علئ الأجرام تتصف به كالحركة والسكون وغيرهما 
من الأعراض فهو ضروري لا يحتاج إلى دليل إذ ما من عاقل إلا وهو يحس أن في ذاته 
صفات زائدة عليها. وأما الثاني : وهو إبطال قيام العرض بنفسه والثالث : : وهو إبطال 
انتقاله فدليلهما أنه لو قام العرض بنفسه أو انتقل لزم قلب حقيقة حقيقة العرض فإن الحركة 
.مثلاً حقيقتها انتقال جوهر من حيز إلى حيز: ولو قامت بنفسها أو انتقلت هي لزم قلب 
هذه الحقيقة» أي تصير الحركة جوهرا وهذا باطل. وأما الرابع : وهو إيطال الكمون 
'والظهور فلأن القول بالكمون والظهور يؤدي إلى الجمع بين الضدين في لمحل الواحد. 
وأما الخامس: وهو إثبات استحالة عدم القديم فوجهه أنه لو انعدم لكان وجوده جائزاً 
والجائز لا يكون وجوده إلا محدثاء فيكون هذه القديم محدثاً وهذا تناقض. وأما 
السنادين: عر إنيات كرون الأجرا لمشي اهاسني سروري الورك 


)١(‏ وهو الأمر المسمى بتسلسل الحوادث في القدم؛ وحقيقت تابع الأشياء واحدا بعد واحد إفى ما لا نهأية 
له ف النؤمان الماضي» كما لو فرطن أنازيدا أحدته عمرو وأن عمرا أحركة خالن» وأن حالدا أحدقه 
بكرو وهكذا إلى ما لانهاية له» فقد تتابعت المحدثون واحداً بعد واحد إلى ما لا نهاية له في الماضي» وإنما 
كان لسري ااا ؛ لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لباء وهو باطل؛ لأن كل حادث لوجوده 
أول؛ ٠‏ كما دلت على ذلك البراهين.(غ) بتصرف يسير. 

كيم 
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كون الجرم منفكاً عن كونه متحركا أو ساكناً. وأما السابع: وهو إثبات استحالة حوادث . 
لا أول لهاء فأقرب الأدلة فيه أن يقال: إذا كان كل فرد من أفراد الحوادث حادثاً في 
نفسه فعدم جميعها ثابت في الأزل؛ ثم لا يخلو :ا أن يقارن ذلك العدمّ فردٌ من أفراد 
الحادث أو لاء فإن قارنه لزم اجتماع وجود الشيء وعدمه وذلك مستحيل بضرورة 
العقل» وإن لم يقارن ذلك العدمّ شيءٌ من الأفراد الحادثة ثة لزم لجميعها أول وخلو الأزل : 
على هذا الفرض عن جميعها". 


)١(‏ أي مهما طرأ على ذهنك من حادث؛ فإنك تجزم أن له أولاء ومهما طرأ على ذهنك من حوادث 
سواء كان لعددها نهاية أو لم يكن لبا نهاية؛ فالحكم العقلي القطعي ينص على أن كل واحد منها له 
0 أول» وبالتالي فيجب أن يكون لجميعها أول.واعلم أنه قد يتوهم إنسان أن هذا الكلام الذي ذكرناه 
هنا مبني على المصادرة على المطلوب» وهو في هذا واهم لأننا لم نفعل شيا أكثر من تحليل قول مر 
ري 1 ٠‏ فقلنا له لننظر في قولك هذاء فإن استقام؛ ٠‏ فهو جائز عقلاً وإلا فغير 
ئزء فلنفرض أننا قلنا كل خادث فله أول» ؛ فإن الجميع يقطع أن هذا القول صحيح عقلاًء وأيضاً ل 
ا ل 0 أولاً :فهذ الفواك ايها 
صحيحء اتفاقاً ولو قلنا إن عدداً لا نهاية له من الحوادث تألف في سلسلة فإننا لأول وهلة لا نستطيع 
أن نقول إنه يجب أن يكون لبذه السلسلة أول» ٠‏ لأننا فرضناها لا متناهية» فامتناع أن يكون لبا أول إنما 
جاء إذن من تنبهنا إلى أدعاء كونها لا نهاية لباء وما هذا إلا فرض ليس لبهم عليه دليل» فهو ليس إلا 
اذعاءاً. أمنا قولنا إن جمنيع هده الخؤاذث سواء كان لها أول أولم يكن لبا أول فيجب أن يكون لكل 
واحد منها بداية» فهذا القول» قاطع ومعقول. فإن كل حادث فيجب أن يكون له أول؛ وما يتألف من 
حوادث فعدم جميعها ثابت ني الأزل» أي عدم كل واحد منها يجب أن يكون ثابتا في الأزل. وهذا 
القول ليس مجرد فرض بل هو مسلّمة من الطرفين؛ وما دام عدم كل واد منها يجب أن يكون ثاببا في 
الأزل» ؛ فلو فرضنا أن الأزل لم يخل من واحد منها ١‏ أ الوقرهنا أن ولحدا وحن ف الأزل» ٠‏ للزم أن 
يكون هذا الواحد مساوقاً لعدمه ومجتمعاً معه في الأزل؛ وهو تناقضء لأنه اجتماع وجود الشيء 
وعدمه. . وقد يقال هنا إن الأزل ليس شيا محددا لكي يفرض فيه حادث؛ بل الأزل عبارة عن عدم 
الابتداء» قلنا :عدم الابتداء عبارة عن وصف لشيء وليس أمراً قائماً بنفسه: وأيضاً فالحادث لا يمكن 
أن يقال فيه إنه وجد في أمر هو عام الابتداء للتناقض الناصل بين عدم الابتداء وكون الحادث- 


/ا/ سسسب 
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برهان وجوب القيدم: 
ظ وبرهان وجوب القدم لله أنه لو لم يكن قدهاً لصار حادئاً جائز الوجود: لان 
الموجودات تنحصر في القديم والحادث فلا واسطة بينهماء وإذا كان حادثا فلا بد له من 
محدث أيضا لأنه لو فرض أنه مثله ثم كذلك, ؛ لزم الدور أو التسلسل؛ وهما محالان 
باطلان لأنه يلزم في الدور التقديم والتأخير في وقت واحد لكل منهما فإن كلا منهما 
فاعل للآخر ومفعول له» وكونه فاعلاً يلزم أن يكون متقدماً على مفعوله؛ وكونه 
مفعولا له يلزم أن يكون متأخراً عنه؛ وكون الشيء الواحد متقدماً متأخرا في وقت 
واحد جمع بين النقيضين. ويلزم في التسلسل الفراغ وعدم النهاية لأن فرض التسلسل 
ترتيب أمور غير متناهية ودخولها في الوجود يقتضي أنها متناهية» لأن كل ما دخل في 
الوجود فهو متناه؛ فيلزم على القول بالتسلسل جمع بين النقيضين؛ والجمع بين 
النقيضين محال. فإذا بطل الدور واتسلسل بطل حدوث الإلهء وإذا بطل الحدوث وجب 
القدم وهو المطلوب. 

ملاحظة : + اشرق يز الخو بقار لؤسره الرالجيي ابعر ال تر و ان 
سبقه العدم ويمكن لحوق العدم له» وأما الوجود الواجب فهو الذي لا يسبقه العدم ولا 
يمكن الحوق العدم له 


برهان وجوب اليقاء: 
والبقاء عبارة عن نفي العدم اللاحق للوجود» فلو أمكن أن يطرأ عليه العدم 
لانتفى عنه القدم, والقدم قد وجب له بالبرهان القاطع » لأن وجوده حينذاك يصبح 


تديداية: أي إن الأزل ليس زهآنا معينا ويس كذلك زمانا خيرمفين سكن يقال إن الشوادك أو 
الحادث وجد فيه» بل هو عبارة ععن تعبير نعبّر به عن كون الشيء ليس له بداية؛ ومجرد هذا التعبير 
يناقض مفهوم الحادث ‏ لأنه ما له بداية.فافهم. وإذا عرفت أن الأزل ليس أمراً معيناً ولا هو أمر غير 
معين؛ بل هو عبارة عن مفهوم نعبّر به عن عدم البداية للشيء» فإنك سوف تدرك أن الأزل يناقض 
كلا من وجود سلسلة من الحوادث ممتدة إلى الأزل» ويناقض وجود حادث معين في الأزل١(س).‏ 

: م/م 
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جائزا والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاً مسبوقاً بالعدم, فإذا بطل نفي القدم بطل إمكان 
لحوق العدم وإذا بطل إمكان لحوق العدم وجب أن الإله باق وهو المطلوب. 


ملاحظة : وهي عبارة عن قاعدة جليلة وهي'كل, ما ثبت قدمه استحال عدمه 0 


ولا قديم إلا الله تعالى. 


بيرهان وجوب محالفته تعالى للحوادث: 


والحوادث هي الموجودة بعد العدم أجراما كانت أو أعراضا أ ارقي إن قدر أن 


في العالم ما ليس بجرم ولا عرض كانمجردات»؛ والله مخالف لكل ذلك فكل ما سواء 
حادث كما في الحديث كان الله ولا شيء معه””'' فالله لو شابه بعضا من الحوادث لكان 


م 


٠ 0 5 ّْ 9‏ 
6 اتفقت العقلاء على هذه القاعدة الكلية. وأورد عليها عدمنا الأزلي فإنه وجب قدمه ولم يستحل 


عدمه؛ وبعضهم منع الإيراد من أصله بأن عدمنا الأزلي يستحيل عدمه؛ لأنه لو عدم لوجدنا في 
الأزل» ووجودنا في الأزل محال لأنه لا يوجد فيه إلا الله وصفاته, وفيه أنه إنما يستحيل عدمه في الأزل 


لما ذكر وهذا لا يناني أنه ينعدم بتناهي الأزل» فيصدق عليه أنه وجب قدمه ولم يستحل عدمه. 


فتأمل.اج)بتصرف يسير» وقوله لا يوجد في الأزل إلا الله وصفاته» لو قال إلا الله تعالى لكان أحسن» 
لآن الصفات ليست غير الله تعالى.فقولك إلا الله شامل للذات والصفات. فتنبه (س). 

رواه البخاري عن عمران بن حصين - رضي الله تعالى عنهما قال :"دخلت على النبي يك وعقلت 
ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال : اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا : قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم 
دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: : اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا 
رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال: كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء 
وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحضين 
فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها. 

ورواه في موضع آخر عن عمران بلفظ : قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم 
خلق السماوات والأرض . ورواه الطبراني في معجمه الكبيز عنه أيضا بلفظ : كان الله ولم يكن غيره 
وكان عرشه على الماء . ورواه البيهقي بلفظ : كان الله ولم يكن شيء غيره وعرشه على الماء .ثم قال: 
والمراد به والله أعلم ثم خلق الماء وخلق العرش على الماء وخلق القلم وأمره فكتب في الذكر كل 
شيء. . ورواه ابن حبان أيضا عنه بلفظ : قال كان الله وليس شيء غيره وكان عرشه على الماء وي 
يواية حرق نه لفط : كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه عا. الماء ثم خلق السماوات والأرض.- 


8 
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حاون أت كوعدا يكف العلا 4 لوححوني انعرة المتليى فق أكل :ماعب :ونا يتحول ونا 
010 لأن الحوادث وجب لها الحدوث واستحال عليها القدم وجاز لها الوجود 
والعدم ؛ فلو مائل الحوادث لوجب عليه الحدوث كما يجب لها”'". وحدوث الله يخال 
عقلاً لما تقدم من بيان وجوب قدمه تعالى وبقائه في برهان القدم والبقاء. 


ودليل آخر أن نقول: لو ماثل الله شيئاً من الحوادث لزم حدوثه لأجل تمائلته ولزم 
قدمه لأجل ألوهيته ؛ وكون الشيء الواحد قدي حادثاً سانسن 


برهان وجوب قيام الله بنفسه: 


والقيام بالنفس معنئاه الغنى عن امل والمخصص بالذات» فالقيام بالنفس هو 
الاستغناء 'بالذات عن المحل والمخضص» فالقيام بالفسن اذ م كبن ع جزأين : 


-وهذا الحديث خالف ابن تيمية رواياته العديدة الدالة على إثبات أن الله تعالى كان ولم يكن شيء 
غيره؛ وادعى أنه لا توجد دلالة على ذلك من الحديث؛ ورد جميع الألفاظ الواردة إلا "كان الله ولم 
يكن شيء قبله' » بحجج واهية» وذلك تحريفا منه للحديث ليمكنه القول بالقدم النوعي للعالم» وبناء. 
مذهبه في التجسيم. ا ل ل ل ل ل 'الكاشف 
الصغير عن عقائد ابن تيمية . 
وروى الإمام أخمد في مسنده عن الحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال قال رسول الله :"لا يزال الناس 
يسألون حتى يقولوا كان الله قبل كل شيء فما كان قبله". 
والمراد من ذلك أن السؤال عن بداية كل مخلوق سؤال صحيح» ولوقتران اتروع ا ارات 
بداية» وأما السؤال عن بداية لوجود الله تعالى فهو سؤال باطل لأنه لا توجد له جل شأنه بداية .بل هو 
ثابت قبل كل شيء» وتأمل في هذه الرواية التي تنص على إبطال التسلسل في القدم وتدل علية دلالة 
أكيدة؛ وقد قال ابن تيمية كما ذكرنا بعدم انقتطاع سلسلة الحوادث في القِدّمء مخالفا في قوله ذلك 
جميع هذه الروايات والآيات الكثيرة التي تدل على أن الله تعالى أوجد الخلق كلهم وجعل لبهم بداية؛ 
وعليه فيستحيل أن توجد سلسلة من المخلوقات لا بداية لبأ الواح ارو اليا قبي هذه 
القاعدة الباطلة.(س). ش 
(1) الحكم بوجوب الحدوث عند المائلة تاب للقاعدة الحقلية المسلمة من جميع الحقلاء التي تنص على أن 
٠‏ الأمثال لبا نفس الأحكام. وهذه القاعدة أساس لكثير من العلوم والمعارف التي يعرفها البشر. فلا يجوز 
لذ أن ياتضهاة كوتها بدرينة عبد العقن (مى): ٠‏ 
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الأتاة غن المدل والاستفداء غنن الخصصض.. قأما برهان الذرء الأول قلانة تفان لق + ' 
احتاج إلى محل أي ذات يحل فيها كما تحل الصفة في الموصوف؛ لكان صفة» والصفة 
معنى من المعاني » فلا يحتاج إلى محل إلا الصفات» والذات لا تحتاج إلى ذات تقوم بها 
لآن الذات لو قبلت أن تقوم بذات أخرى لزم أن الذات الأخرى تقوم بذات فيلزم 
لهل لآن القبول وصتف تشيدى الكل نذات: و المنقة لاتتميت يفيقالع المغاتي ولا 
١‏ المعنوية لأن الضفة لو قبلت أن تقنوم بها صفة لكانت صفتها كذلك؛ فيلزم التسلسل 
اتخوليها فوا لمن الوطر هف 2 ظ 
ملاحظة: : مفهوم المعاني والمعنوية أن الصفات تتصف بالصفات النفسية والسلبية 
بأن يقال علم الله موجود مثلاً فهذه صفة نفسية وكذا غير العلم من صفات المعاني 
فوجود كل صفة منها نفسي لها ويقال في وصف الصفات بالسلبية قدرة الله قديمة 
وباقية...إلخ» وكذا يقال ف علم الله وغيره من المعاني إلى آخره. وها وصفت الصفات 
1 بالسلبية لأنها عدمية لا وجود لها في الخارج وأما المعاني فإنها وجودية: والمعنوية 
ملازمة لهاء ٠‏ فيلزم بها التسلسل ولذا فإن الصفة لا تتصف بصفات المعاني ولا المعنوية.. 
والله جل وعز يجب عقلاً ونقلا اتصافه بصفات المعاني والمعنوية فليس هو إذن صفة. بل 
هو ذات لا تشبه الصفات. إذن هو سبحانه لا يحتاج إلى ا محل وهو المطلوب. - 

وبرهان الجزء الثاني وهو استغناؤه عن المخصص أنه لو احتاج إلى تخصص فاعل 
“لكان ساد : لأنه لا يحتاج إلى المخصص إلا الحادث» وأن يكون حادثا باطل» 0 
من قيام الدليل القاطع على وجوب قدمه تعالى وبقائه. 


برهان وجوب الوحدانية للّه: 

التوحيد على أقسام منها : توحيد الألوهية وتوحيد.الأفعال وتوحيد الصفات 
وتوحيد الذات. وتوحيد الألوهية مرجعه إلى أن الله هو الإله وحده» أي هو المتفرد 
بوصف الألوهية الذي يرجع كل ممكن لاحتياجه إليه؛ وتوحيد الأفعال مرجعه إلى أن 
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الله هو الفاعل وحدهء أي أن الله هو الخالق وَحُدَّه وتوحيد الصفات مرجعه إلى أن الله 
هو الحي وحدهء وتوحيد الذات مرجعه إلى أن الله هو الموجود على الحقية'"". 

والدليل على الوحدانية أن نقول : لولم يكن واحدأ في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله 
لزم أن لا يوجد شيء من العالم أجراماً كانت أو أعراضاً للزوم عجزه حينئذ. 

وبيان الدليل كما يلي : 

لكان معه عائل في الألوهية للزم عجزهما سواء انفقا أو اختلفا أو اقتسماء ٠‏ فكل 
من هذه الأقسام؛ إما أن يكون اضطرارياً أو اختيارياً, ٠‏ فإن كان اضطرارياً لزم قهرهما 
رعجرهيا نض العالم, ونفي العالم محال. وإن انفكا كار ١‏ متعرض ديسا جوم اذ 
فإن أوجداه معا لزم انقسام مالا ينقسه'”” وهو محال » لأن الجوهر الفرد لا يقبل 
الانقسام» وإن أوجد أحدهما عين ما أوجده الآخر لزم تحصيل الحاصل وهو محال؛ 
وإن أوججده أحدهما وعجز الآخرء فالآخر ليس بإله لأنه عجز والإله ليس بغاجز, 
والذي قدر على فعله أيضاً ليس بإله لأن الفرض أنه مثل للآخرء ومثل العاجز عاجز. 
وإن عجز الإثنان فهما ليسا بإلهين» وإذا لزم عجزهما عن إيجاد هذا الجوهر لزم 
عفر همعن تال لكات لله لا فزق بين مكق وفك :و إن اكتلنانيا فارويد احدهنا 
حركة جسم في زمان واحد ويريد الآخر سكونه في ذلك الزمان بعينه؛ فلا يصح أن 
يحصل مرادهما لما فيه من الجمع بين الضدين ولا يصح عدم مرادهما لما فيه من ارتفاع 
الصطاين ع فول اشغ الوماء واد يصح أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر لأن عجز 
أحدهما دليل على عجز الآخر لأنه مثله؛ وإن اقتسما اختيارا لزم عجز كل واحد منهما 


00 الملقصود دافن ال رجو عت سق مدان لقال سوا ةا 
وأما كل ما سواه فإنهم يستمدون وجودهم من إيجاده تعالى لهم 0 حقيقي لأنه 
ليس بالذات بل بالغير» ووجود الله تعالى هو الحقيقي لأنه بالذات. وهكذا معنى أنه الحي وحده: 
فافهم ولا تتوهم منه وحدة الوجود.(س). 

(0) لزوم انقسام ما لا ينقسم هنا مرجعه إلى أنه قد فرض فاعلان كل منهما متفرد بإنتاج الأثر» للوقر طن أنبينا 

أوجدا الجوهر الفرد معاء » فإن هذا لا يتصور مع استحضار عدم انقسام الجوهر الفرد إلا بإيجاد الموجود أي 

تحصيل الحاصل وهو محال» وأما من غير انتباه إلى ذلك؛ فإن الذهن يفرض مباشرة أن كل واحد منهما 

أوجد قسما من الجوهر الفرد» الذي فرضناه أولا لا ينقسم» و 

تك 0ب 
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ذا لجاعو زا ريه وسفن اعون ره عافة تداق في اكات 00 
هذا البرهان تعلم أن الإله واحد. وهو برهان قاطع في ذلك. 

ملاحظة: من برهان الوحدانية يلزم أنه لا تأثير للعباد بقدرتهم الحادثة لا مباشرة- 
تراد بل لهم كبن" نكما فيرعقازئة القدرة الحاذثة المقدوومن غيزتاتر 7 

ملاحظة: المذاهب في ثبوت القدرة الحادثة ثلاثة أقسام مذهب أهل السنة: 
وجودها مقارنة للفعل بلا تأثير. والثاني مذهب المعتزلة : وجودها وإنها مؤثرة في الأفغال . 
الاختيارية. والثالث: مذهب الجبرية عدم وجودها أصلاً. والصحيح مذهب أهل السنة 
والمذهبان الأخيران باطلان ومذهب المعتزلة مخالف لدليل العقل والنقل» لأن دليل 
العقل ذل على أنه لا خالق إلا الله تعالى: كما في برهان الوحدانية. وأما النقل فقد قال 


)01 دليل التمانع يستفاد منه عموم تعلق القدرة الإلبية بالممكنات كما سبق ؛ وامتناع وجود خالق ق غير الله 
تعالى انوا كاد الها اخبر أ غير إله» واخلق شو الإبر از فو تعد انار كاف عي يلاد 
الخالق الأول أقوى من الثاني ؛ بل إذا جوَّزنا الخلق على الثاني فَتُجَوَرَُهُ ب: بنفس المستوى الجائز في حق 
الأول » ولذلك فلا تفاوت في تعلق قدرة الخلق بالمخلوقٍ سواءً كان القادر إلها أو فرضناه مخلوقا ؛ 
فإذا دلنا دليل التمانع على نفي إله آخر فلأنّا فرضناه قادراً على الخلق » وهذا يوجب إمكان التمائع 
المستلزم للمحال » وهو يوجب نفي خالقٍ ثان من غير تقيبده بكونه إلها أو أنسانا . 
وقد أورد بعضهم على برهان الوحدانية أن فيه أنه يجوز اجتماع نحو رجلين على رفع حجر » ولكن 
هذا لا يرد مطلقا لأن الطاقة الصادرة من كل واحد منهما متعلقة بما عليه الأحن: :والمانين 
المتعارض منهما يُلّْى بالآخر فهذه الصورة ليست واردة على برهان التوحيد . ' 
وأيضا فهذا التمثيل يقوم على فهم مغلوط للخلق ؛ فالمثال أساسه أن الإنسان عندما يحمل حجرأ فإن 
ما يفعله هو إكساب الحجر بعضا من طاقته » فهو نقل للطاقة من حل إلى محل » وأما الخلق فليس 
الأمر فيه كذلك » ٠‏ فلا نقل فيها من محل إلى آخر ٠‏ بل هو إبداع من عدم . 

أما اللجبواب على الإيراد بأن هذا ناتج عن عدم التفريق بين القدرة الكاملة والقدرة الحادئة القابلة 
للزيادة والنقصان » فهو جواب باطل لأن الوصف بالكمال والاستقلال معناه تمام التأثير وكفايته 
وأما اللاتناهي فهو عموم التعلق ولا دخل له هنا » والمعتبر في هذا المثال إنما هو الوصف الأول ولا 
مدخلية للثاني » ولا فرق بين قدرة الله تعالى وقدرة غيره في التأثير إذا فرضت خالقه » وهو الفرض 
بحل الكثلام ٠‏ فكادهها قدرة متتقلة ل خلن وإحداث الال امطلوي + مها نهل كشي اللدصم قيددد 
حصول التعارض بينهما إذا سلم هذا القدر » وعليه فيجري برهان التمانع » فيكفي فرض هام التأثير 
في القدرة واشتراك امحل المتأثر لجواز فرض حصول التمائع والتعارض لإقامة برها:: التمانع .«اس). 
20 
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لله تعالوط لله خَِقُ كل ع > [الزمر 1]. ومدهي اخيرية باطل بالضروزة ,الفرف.. 

الواضح بين حركتي المرتعش والمختار. والحاصل أن قدرة العبد وفعله مخلوقان لله فمن . 

خلق له قدرة حادثة واختيارا كلفه ؛ حتى وإن كان لا تأثيرله فلا يسأل عما يفعل. 
فلاحت ناه اردق 


وقدرة العبد وغير ذلك فالكل خلق للقدير المالك 


والكبسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل بلا تأثير». وكذلك لا تأثير 
لادان العادية فلا أثر للنار في الإحراق ولا للماء في الري ولا للجدار في 
د ل ل ا ا 
درك ا ا جم 


برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة: 

لو انتفى شيء من صفات المعاني الأريعة والمعنوية الأريعة وكذلك لو انتفى مطلب من . 
مطالبها لما وجد شيء من الحوادث لاستحالة وجود المتوقف بدون المتوقف عليه » إذ وجود 
العالم متوقف على اتصاف الفاعل بهذه الصفات فلو انتفت نتفت القدرة لزم العجز» والعاجز لا 
يوجد شيئا من الحدوادث ولو انتفت الإرادة لانتفى التخصص فلا يوجد شيء من الحوادث 
ولو انتفى العدم لانتفت الحوادث لاستحالة القصد للشيء المجهول ولو اثنفت الحياة لانتفت 
هذه الصفات فلا يوجد شيء من الحوادث. ونفي الحوادث محال ودليل هذا المشاهدة» فإذا 
بطل نفي الحوادث بطل انتفاء شيء من هذه الصفات ووجب أن الإله متصف بهذه 
الصفات وهو المطلوب. 
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برهان وجوب السمع والبصر والكلام: 

والدتيل على قوت هذه الصقاف اتات والنطة والفف| «افاما لكان واي 
فقد مر ذكر دليل. عليها منهماء ا 
أن يتصف بأضدادها التي هي الصمم والعمى والبكم» وهذه الأضداد هي نقائص لا 
تجوز نسبتها إلى المولى العظيم فالنقص عليه محال؛ بمعنى أنه ممتنع عقلاً ونقلاً» فلو لم 
يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها لأن امحل القابل للوصف لا يخلو عن الاتصاف به 
أو بمثله أو بضده» لكن اتصافه بأضدادها محال لأنها نقائص”" والنتقص عليه تعالى محال 
يي ل ل ونفي 
الامتشامعه تار ان 


(1) إن قلت إن الكتاب والسنة والإجماع إنما دلت على أنه تعالى سميع بصير متكلم» لا على أنه متصف 
بصيدات هي السيمع والبعتر والكلام كها نهو قو أهل السنة . فالحواب: إن أهل اللغة لا يفهمون من 
سميع وبصير ومتكلم إلا ذاتأ متصفة بالسمع والبصر والكلام» لأن من لم يقم به وصف لا يشتق له 
منه اسم» فلا يقال قائم إلا لمن اتصف بالقيام ولا قاعد إلا لمن اتصف بالقعود؛ وهكذاء فاستدلال 
أهل -السنة بالكتاب والسنة والإجماع إنما يعنون به الاستدلال بها مع اعتبار ما فهمه أهل اللغة ل 
الاستدلال بها وحدها.(غ) بتصرف يسير. 

0( حاصل هذا الدليل كما يلي : هذه الأضداد نقائص» والنقص عليه تعالى محال عقلاً ونقلاً كما 
مر ء ينتج أن هذه الأضداد مستحيلة عليه تعالى.إذن ما.دام الاتصاف بأضداد هذه الصفات 550 

. يلزم وجوب اتصافه تعالى بهاء أي بالسمع والبصر والكلام.قا ل النيجوري : وقد تقدم ضعف ذلك 
بأنه لا يلزم من كونها نقائص في 0 لغائب.أهء أي إننا مع تسليمنا بأن 
النقص مستحيل على الله تعالى عقلا ونقلاً؛ إلا أننا لا تلم أن ن عدم اتصافه تعالى بالسمع والبصر 
والكلام يلزم منه النقص عقلا ٠‏ لأن العقل يستعيض عن السمع والبصر بالعلم» وعن الكلام بالقدرة 
والإرادة. ولقائل أن يقول سلمنا أن العقل يمكنه الاستغناء عن عن السمع والبصر بالعلم» لكن لا نسلم 
الاستغناء ء عن الكلام مطلقا بالقدرة والإرادة: لآل الدن يلزم الاستغناء عنه بذلك إنما هو الكلام 
الذي حرف وصوت» أما الكلام النفسي فكيف يتم بيان الاستغناء عنه؟ ! وهو قوي والله أعلم.(س) 

- م8ة هه 
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ملاحظة: اعلم أن الدليل النقلي في السمع والبصر والكلام أقوى من العقلي ”". 


برهان القسم الثاني وهو المستحيلات يك حق اللّه: 

إن براهين الواجبات هي نفسها تستلزم البرهان على المستحيلات في حق الله تعالى, 
لأنه لا يبت الواجب إلا بنفى المستحيل ؛ فإنه يستتحيل مغلا أن يكون الله عالما وغير 
عالم» لأنه لؤيجاق ذخان اجتماء اللقيقين وهذا بطل إذن [ذا أنايكون هالا أجاف 
ولا قسم آخرء فلما أثبتنا كونه عالماً بطل أن يكون جاهلاً. وهكذا القول في باقي 
الصفات. ش ش 


برهان جواز فعل الممكنات ترك ١‏ 

لووجب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات عقلاً أو استحال عقلاً لانقلب الممكن 

الذي صح في العقل وجوده وعدمه واجبأ لا يتصور في العقل عدمه؛ فلو وجب عليه 

بح اممكناظة عقدلاً نر أن تنقلب كلها ؤاجية أو امال يعظنها قلا لوم أن تقلب 
كلها مستحيلة وذلك باطل لا يتصور في العقل وجوده لأنه يؤدي إلى الجمع بين 
النقيضين لأنه بالنظر لكونه ممكنا يقبل الوجود والعدم وبالنظر لكونه واجبا لا يقبل إلا 
الوجود فقط؛ وبالنظر لكونه مستحيلا لا يقبل إلا العدم فط ؛ وكون الشيء الواحد 

يقبل الأمرين ولا يقبل إلا واغر ا جا نع وهو ا . 
ملاحظة دحي ليها د رمعب كير امن لبف سنال 

الكل لأنه لا فرق بين ممكن وممكن. لأنه ما ثبت للأمر ثبت لثيله. 

)١(‏ راجع ما ذكرناه سابقاً بخصوص الدليل العقلي على هذه الصفات الثلاثة وبيان جهة ضعفه.(س) 
وحاصله أن كون أضداد تلك الصفات نقائص إما هو بالنسبة إلى المخلوق» ولا يلزم من كون الشيء 
نقصا في حق المخلوق كونه كذلك بالنسبة للخالق جل وعلاء » فإن عدم الولة قلا كمعن لق 
المخلوق دون الخالق سبحانه ولأجل مثل هذا الاعتراض لم يكتف في هذه الصفات بالدليل العقلي 
وإنما يذكر تبعا للنقلي.(ط). : 
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وحاصل الدليل أنه إذا بطل انقلاب الممكن واجبا أو مستحيلاً بطل وجوب البعض 
أو استحالته وإذا بطل وجوب البعض أو استحالته وجب أن الممكنات جائزة وهو 
المطلوب. ظ 

إذن فجميع الممكنات لا يجب منها على الله فعل شيء ولا تركه لا شرعا ولا عققلا. 
ودليل النقل على جواز فعل الممكنات أو تركها من الكتاب قوله تعالى « وَرَبُلك نلق 
يَشَاءُمَا ومحْتَارٌ 4 القصص:178» ومن السنة قوله يك "ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
1ن | | 
وبهذا نكون قد انتهينا من بيان ما يحب على المسلم معرفته تما يتعلق بالذات 
الإلهية» ونشرع بعون الله فيما يلي في بيان ما يتعلق بالرسل من أحكام. 


١ 
[ 
ْ 
ْ 
ْ 
ظ‎ 
ظ‎ 
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الرسل عليهم الصلاة والسلام 


0 الات سرس 0 


نخرج املانكة والمن فإن له تعالى لم بريسل إلينا ملكا ولا جني وخرج العبد 
أن سرك لك رناكس وخرج الأنشى والخنثى والصبي ؛ وخرج الأبله والبليد 
ْ والمتنبئْ وهو من يدعي النبوة وهو كذاب» وخرج أيضناً من هذا التعريف النبئ لأنه 


الع 


فإ مره باه ريع ماسر وبر أوحى الله إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليذه 


)١(‏ قال الإمام عبد القاهر البغدادي : والفرق بينهما -أي بين النبي والرسول - أن النبي من أتاه الوحي 
من الله عز وجل ونزل عليه الملك بالوحي. والرسول من يأتي بشرع على الابتداء أو بنسخ بعض 
أحكام شريعة قبله.أه, ومال الومام التفتازانى ي كما في شرح المقاصد إلى اي 
والرسول» ؛ فقال: النبي إنسان بعثه الله لتبليغ ما أوحى إليه» وكذا الرسول.أه وعلى هذا م* مشى الوإمام 
السنوسي في أم البراهين. وقال الملا أحمد الجندي في حاشيته على شرح العقائد : لكنه خلاف ما عليه 

. ]له 5 5 45 5 ار دا م .2 ا 

ا جمهور, وما اختاره القاضي البيضاوي في تفسير قوله تعالى « وَمَآ أَرَسَلنَا مِن قبَلكَ من رسُولٍ وَلَا بِىْ » 
الآية, ل ل ا ل ل الناس إليها, والنبى يعمه ومن بعثه إلى 
الخلق لتقرير شرع سابق. وقيل الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه والنبي غير الرسول من 
لا كتاب له. وقيل الرسول من يأتيه الملك بالوحي والنبي يقال لمن يوحى إليه في المنام.أه كلام القاضي 
قال الملا أحمد ولم يتعرض للمساواة.أه كلامه؛ ففهم أن قوله أن اختيار السعد خلاف الجمهور من 
حيث القول بالمساواة. ولاحظ أن جميع هذه الأقوال التي نقلت عن أهل السنة لم يلاحظ في واحد 
. منها أن النبي غير مأمور بالتبليغ» بل بعضها مصرح بأنه يبلغ وبعضها كالمصرح في ذلك؛ ولكنه لاحظ 
جهة نبوته في التعريف. فلهذا رجحنا أن كون النبي مأمور بالتبليغ ولو من حيث كونه مأمورا بإتباع 
رسول قبله محل اتفاق بينهم ؛ وحملنا نحن معنى التعريف الذي أوردناه أعلاه,» على أن النبي غير 
مأمور بتبليغ الأحكام الإلبية الخاصة التي يعرفه الله تعالى بهاء كما تراه في الحاشية التالية» وليس المراد 
من التعريف أن النبي غير مأمور بالتبليغ مطلقاً لكونه مأموراً بإتباع رسول قبله.فتأمل.(س).: 


للخلق'"', فالرسول أخص من النبي والنبي أعم» 000505 ظ 
رسر لد فبعص فبعض النبي رصول وبعض النبي ليس يرسول إذا لم يؤمر بالتبليغ”". 


)١(‏ وأما النبي فهو إنسان أوحى إليه بشرع أمر بتبليغة أم.لا.فالنبي أعم من الرسول مطلقاً» .هذا هو 
المعتمد» ومقابله قولان: الأول أن ! لرسول إنسان أوحي إليه بشرع وكان له كتاب» فلا بد في الرسول 
من الكتاب والشريعة ولا يلزم من كونه له كتاب أن يكون له شريعة لاحتمال أن يكون ما في الكتاب . 
مواعظ؛ واعترض هذا القول بأن الكتب قليلة والرسل كثيرة فكيف يشترط في الرسول أن يكون له 
كتاب . والقول الثاني يول لا بد في الرسول من أحد أمرين إما أن يكون له كتاب وإما أن تكون ! 
شريعته ناسخة لشريعة من قبله؛ فإذا نزلت التوراة على موسى وأوحي إلى نبي من بني إسرائيل مثلاً 
بتبليغ أحكامها ولم ينزل عليه كتاب ولم تكن شريعته ناسخة لشريعة موسى فلا يكون رسولا.انتهى 
من حاشية العلامة امحقق الدسوقي على شرح أم البراهين للسنوسي. وهي من أعظم الحواشي وأكثرها 
0 . وقد قال الإمام الحليمي في المنهاج في معنى النبوة والفرق بين النبي والرسول: "إن النبوة اسم 

مشتق من النبأ وهو الخبرء إلا أن المراد به في هذا الموضع خبر خاص وهو الذي يلزم الله عز وجل به 
أخدا من عباده فيميزه بإلقائه إليه عن غيره؛ ويوقفه به على شريعته بما فيها من أمر ونهي ووعظ 
وإرشاد ووعد ووعيد» فتكون النبوة على هذا : الخبر والمعرفة بالمخبرات الموصوفة التي ذكرتها؛ 
والنبي هو المخبربها. فإن انضاف إلى هذا التوفيق أمر تبليغه إلى الناس ودعائهم إليه #كاناقيا ستولا 
وإن ألني إليه ليعمل به في خاصته ولم بؤمر يتبليغه والدعاء إليه كان تبي ولم يكن زسولا ٠‏ فكل 
رسول نبي» وليس كل نبي رسولا ".أه. (س) 


(؟) في الحقيقة لا بد هنا من أن نوضح زيادة توضيح بح الفرق بين النبوة والرسالة» ونوجه قول علمائنا الذين 


مشوا على هذا التعريف» خلافاً لمن تسرّع وجزم بغلطهم في هذا التعريف» أي في تعريف النبي 
والرسول؛ وأوحى إلى القراء أن قولهم ليس بمستند إلى حجة مطلقاً بل هو في غايته مبالغة في التقليد 
وخطأ محض ومخالفة لصريح القرآن؟! مع أنه ليس من شأن أهل السنة الجزم بالأمر ما دام فيه بعض 
الاحتمال! ولو أن هذا الاغتراض صدر من قبل المخالفين من المجسمة لما استدعى هذا أن نفصل في 
المسألة هناء ولكن صدر هذا القول بمن ينتسب إلى أهل السنة؛ فاقتضى العجب. وسوف نذكر كلاما 
مختصرا هنا لأنه لا يليق التفصيل» بين وتوجه فيه التعريت الذكون اعلاه» وللتفصيل محل آخر. فنقول 
وبالله التوفيق : | 

سنبين فيما يلي كيف فهم العلماء تدرج سيدنا محمد في مراتب النبوة والرسالة؛ ليتبين للقارئ الكريم 
ما الذي يريدونه بالفرق بين النبي, والرسول. ومن جهل هذا التدرج سهل عليه مخالفتهم في تفريقهم.- 
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> لما جد الأمر في نبوة سيدنا محمد يلد ودنا وقتهاء حبب إليه الله تعالى الخلاء بعد أربعين سنة من عمره حين 
تكامل نهاه واشتد قواه ليكون مهيأ لما قدر له ومتأهبا لما أريد به» فكان يتخلى في غار بحراء في ذوات العدد 
من الليالي وقيل شهرا في السئة» على عادة كانت لقريش في التبرر بالمجاورة بحراء » ويعود إلى أهله إلى أن 
استدام الخلاء في الغار لما أراده الله تعالى» فكان يؤتى بطعامه وشرابه فيأكل منه ويطعم المساكين برهة مه *” 
زمانه وهو غافل عن النبوة» وإن كان أمرها في الناس موهوماًء وعند أهل الكتب معلوماً» ليكون ابتكار 
البديهة بها مائعاً من التصنع فلا ينسب إلى اختراعه ولو تصنع واخترع لظهرت أسبابهمانوفت شواهدهنا 
ولم يخف على من عاداه أن يتداوله ؛ وعلى من والاه أن يتأوله ؛ وحسبك بهذا وضوحا أن يكون بعيداً من 
التهمة سيما من الظنة فيهماء فلم يزل رسول الله يق على خلوته إلى أن أظهر الله تعالى أمارات نبوته فأيقظه 
بها من الغفلة وبشره بها بعد المهلة» ثم بعثه بها رسولاً بعد البشرى» على تدريج وترتيب في أحواله ليتوطاأً 
لتحمل أثقالها ويعلم لوازم. حقوقها حتى لا تفجأه بغنة فبذهل» ولا تخفى عليه حقوقها فينكل: فكان ذلك من 
الله تعالى لطفا به وإنعاما عليه وداعيا لأمته إلى الانقياد إليه؛ فسبحانه لطيف بعباده ومنعم على خلقه. 

والذي تدرجت إليه أحواله في النبوة حتى علم أنه نبي مبعوث ورسول مبلغ » ترتب تدريجأ على ستة 
أحوال فيهن إلى منزلة بعد منزلة حتى بلغ غايتها. 

فالمنزلة الأولى: الرؤيا الصادقة في منامه بما سيؤول إليه 

والمنزلة الثانية: ما ميز به يِِدِ عن سائر الخلق من تقديسه عن الأرجاس وتطهيره عن الأدناس ليصفو 
وخاضن فبعخاضن شكوق ذللف إنذازا بالامن وها على العافنة. 

والمنزلة الثالثة : : البشرى بالنبوة من ملك أخبربها عن ربه اختصت بشراه بالإشعار وتجردت عن 
تكليف وإنذار لم يسمع بها وحياء ولا رأى معها شخصاً وإنما كان إحساساً بالملك اقترن بآية دلت 
وأمارة ظهرت اكتفى بها عن مشاهدته» واستغنى بها عن نطقه ليعلم أنه من أنبياء الله فيتأهب لوحيه 
. ويعان بإمهاله فيكون على البلوى أصبر وللنعمة أشكر. 

والمنزلة الرابعة: أن نزل عليه جبريل بوحي ربه حتى رأى شخصه وسمع مناجاته فأخبره أنه نبي الله 
ورسوله؛ واقتصر به غلى الإخبار ولم يأمره بالأنذارء ليعلمها بعد البشرى عيانا ويقطع بها يقينا 
فتكون نفسه بها أوثق وعلمه بها أصدق» فلا يعترضه وهم ولا يخالطه ريب.وهذا لا نزل عليه جبريل. 
في غار حراء وقال له اقرأ. وكان ما نزل به جبريل عليه السلام في هذه الحال مقصورا على إخباره 
بالنبوة ليعلم أن الله تعالى قد اصطفاه» فينقطع إليه ويقف نفسه على ما يأمر به» وينزل عليه » فيكون 
لأوامره متبعاء ولما يراد به متوقعاًء وأذن له في ذكره وإن لم يأذن له في إنذاره لقوله تعالى2 وَأمًا بِعَمَةٍ 
رلك فَحَدرِفْ 4 أي بما جاءك من النبوة؛ فكان يذكرها مستبشرا يل - 
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- والمنزلة الخامسة : أن أمر بعد النبوة بالإنذار فصار به رسولاً ونزل عليه القرآن بالأمر والنهي » ٠‏ فصار 
به مبعوثاً ولم يؤمر بالجهر وعموم الإنذارء ليختص بمن أمنه ويشتد بمن أجابه» فنزل عليه قوله تعالى 
< يتا آلْمُدَيْرُ » قر قأنذز + وَرَككَ دير + وَثِمَابَكَ فَطَهَرْ + وَاَلوّجِرٌ فَأهْجِرٌ + وَلَا تَمْئْن نَستَكيْرُ + وَلِربلك 
قَآَصِيرٌ 4 فتمت نبوته بالوحي والإنذار وإن كان على استسرار. 

والمنزلة السادسة: أن أمر بأن يعم بالإنذار بعد خصوصه ويجهر بالدعاء إلى الإسلام بعد استسراره؛ ٠‏ 
فأنزل عليه تعالى ١‏ فَآَصَدَعَ يما تُؤْمَرٌ وَأَعْرِض عَنٍ الْمْشْرِكِينَ 4 قال ابن إسحاق : وذلك بعد ثلاث سئين 
من مبعثه و. 

هذا حاصل ما ذكره العلامة النبهاني في كتابه حجة الله على العالمين في مغجزات سيد المرسلين. 

ونقل العلامة القسطلاني في المواهب اللدنية عن الإمام النووي قوله: أول ما وجب الإنذار والدعاء 
ل التويفيد الم قز اله مو كاوها ذكرة و أولاسوده ازيل باقع سه ال الطرعا» كم سخ 
بإيجاب الصلوات الخمسة ليلة الإسراء بمكة 

ثم قال: لعن ارح ترول طن راو . وفترة الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان: وكان 
ذلك ليذهب عنه ما كان يجده عليه السلام من الروع ؛ را . وكانت مدة فترة 
الوحي ثلاث سنين كما جزم به ابن إسحاف. 

ثم قال القسطلاني : فقد تبين أن نبوته يخ كانت متقدمة على إرساله» ...» فكان في نزول سورة (اقرأ) 
نبوته» وفي نزول (المدثر) إرساله بالنذارة والبشارة والتشريع» وهذا قطعاً متأخر عن الأول» » لأنه لما كانت 
سورة اقرأ متضمنة لذكر أطوار الآدمي من الخلق والتعليم والإفهام؛ ناسب أن تكون أول سورة أنزلت» 
وهذا هو الترتيب الطبيعي» وهو أن يذكر سبحانه وتعالى ما أسداه إلى نبيه عليه السلام من العلم والفهم 
والحكمة والنبوة؛ ويمن عليه بذلك في معرض تعريف عباده بما أسداه إليهم من نعمة البيان الفهمي والنطقي 
والخطي » ثم يأمره سبحانه وتعالى بأن يقوم فينذر عباده.انتهى كلام القسطلاني. 

فتأمل كيف ينص العلماء على أن سيدنا محمداً كان نبياً عند مجرد نزول الوحي عليه؛ ثم صار رسولاء 
بأمرة بالتذارة . فهكذا فهم العلماء الفرق بين النبوة والرسالة.وبعثة سيدنا محمد عليه السلام مثال 
صادق لصحة فهمهم. وبناءاً على هذا تستقيم القاعدة التي ذكروها بأن كل رسول نبي وليس كل نبي 
رسولاء أما عند من قال بأن النبي هو إنسان أمره الله بشرع من قبله» وأمره بتبليغه » فبناءاً عليه لا 
يكون كل رسول نبياء لأنه ليس كل رسول أرسل إليه شرع جديد» أمر باتباع شرع من قبله. 

والأقرب أن نقول : إننا إن قلنا إن معنى التعريف المشهور والذي ذكرناه في المتن» أن النبي قد لا يؤمر 
بالتبليغ فعلاء فهذا التعريف يكون ضعيفاً» » لأن كل إنسان فهو مأمور بالتبليغ» وذلك على الأقل 
بتبليغ رسالة الرسول الذي قبله كما ا ال ا ا ٠‏ فكيف لا يكون 2 
١‏ 


“النبي مأمورا بالتبليغ » هذا خلف. أما إن قلنا إن معناه أن معنى النبوة إثما يلتفت إلى كون النبي ميلا 
عن ربه أمورء بغض النظر أُمِنَ بالتبليغ أو لم يؤمر» فهذا المعنى قوي» وهو ظاهر كلام العز بن عبد 
السلام في آخر قواعده الكبرى» وحاصله أن النبي اسم للإنسان الذي أوحي إليه بأمور من عند ربه, 
وأما الرسول فهو بالإضافة إلى ذلك أمر بالتبليغ إلى الناس . فالرسالة متصورة عند ذاك ومفهومها. 
منفصل عقلا عن مفهوم النبوة؛ مع أنها في الواقع لا تنفصل .أي لا يمكن أن يوجد رسول ليس نبياً» 
الروك اناك ب نما اندي لحت جلي ريه اجا لقال ردن كلا قال ال ار روه 
أفضل من مرتبة الرسالة لاتصالها بالله من طرفيها واتصال الرسالة بالله تعالى من طرف واحد فقط 
ولم يقل إن النبي أفضل من الرسول» لأن الرسول بالإإضافة إلى كوثة نيا فهو رسول أيضاء وحن 
نقطع أن من حاز فضيلتين أفضل ممن حاز فضيلة واحدة.ومنه فلا وجه للتشنيع عليه . فتأمل. 

وما كان مرادنا في هذا العجالة إلا بيان وجه سائغ وتخريج معقول للتعريف المشهور. والمسألة تحتاج إلى 
. زيادة تفصيل وتحرير» خصوصاً أن ظاهر كلام الأصل قد يُفْهِمْ بأنه يمكن أن يوجد نبي غير مأمور 
بالتبليغ مطلقا .ثم هذالا يصح إلا إذا قيل إن المعلومات التي يوحي بها الله إلى النبي إنما تتعلق بذاته 
تعالى وبأسمائه ليزداد معرفة به تعالى» ومثل هذه المعلومات لا داعي للأمر بتبليغها إلى عامة الناس 
لأنه يكفيهم في إصلاح أمورهم ما سمعوه من رسلهم؛ وهذه المعلومات الموحى بها لا يطّلع عليها إلا 
بعض الخاصة؛ ولبذا قلنا إن بعض ما أوحاه الله تعالى للرسول لم يأمره بتبليغه كالأسرار الإلبية 
. وغيرهاء ٠‏ فعلى هذا يستقيم كلامهم» ولا يقدح هذا المعنى في كون هذا الرسول مأموراً بالتبليغ من 
جهة كونه مأمورا باتباع رسول قبله. على أنهم قد صرحوا أن النبي يجب عليه أن يخبر الناس بنبوته 
ليحترم » وليعرف الناس مقدار فضل الله تعالى على البشرء ل . وهذا نوع من 
التبليغ.فتأمل فيما قلته لك.(س). 

ثم بعد انتشار الطبعة الأولى للكتاب أخبرنا تلميذنا الشيخ محمد العائدي وشقيقه الشيخ ربيع » وفقهما 
الله تعالى ؛ بوجود نص للشبرخيتي في شرح الأريعين النووية يتكلم فيه على هذا المعنى أعني جهة 
التفضيل بين النبي والرسول:» فببحقت فيه وأنقله هنا للإفادة > قال العلامة الشبرخيتي : ووجه 
تفضيل الرسالة على النبوة كما قال القراقٌ أن الرسالة تثمر هداية الأمة والنبوة قاصرة على النبى » 
فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم إلى العابد » ثم محل النلاف فيهما مع اتحاد دخلينا رقانيها ميا 
بشخص واحد » أما مع تعد المحل فلا خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة فقط ضرورة جمع 
الرسالة لها مع زيادة "أه » وهذا الكلام مع حُسْيْهِ » فتصريحه قَبْلّ ذلك :" وهو أفضل من النبي 
إجماعا لتميزه بالرسالة التي هي على الأصح أفضل من النبوة خلافاً لابن عبد السلام "أه لا يعود 
بالنقص على تحليلنا لكلام الغز » بل يَخَصّصْ كلامة بما قلناه .«(س). 
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تهذيب شرح السنوسية 


ملاحظة: ليس كل ما علمه الرسول يبلغه؛ فإن هناك أمورا يعلمها الرسول ولا 
ل ور ورور جره امسو روات لافار باك ثة: قسم 
أمروا بتبليغه وقسم أمروا بكتمانه وقسم خيروا فيه. 
واي" حق الرسل عليهم السلام: ظ ظ 

- الصدق” في دعواهم للرسالة وفيما يبلغونه عن الله تعالى؛ وحقيقة الصدق 
مطابقة الخبر ا في نفس الأمر وافق الاعتقاد أو لا. 

- الأمانة : ؛ وهي حفظ جوارحهم الظاهرة والاطنة من لوقوع ف عم أو مكرو". 

- تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق””. 

- الفطانة والذكاء. 


)0( خضوصاً في الأسرار الإلبية والأمور الأخروية .(س). 

[(69 الراد بالوجوب هنا عدم الانفكاك ولو بالدليل الشرعي» لأن وجوب الأمانة والتبليغ بدليل شرعي 
وأما وجوب الصدق فبدليل عقلي على أن دلالة المعجزة عقلية؛ أو وضعي بناء على أن دلالتها 
وضعية لأنها منرّلة منزلة قوله تعالى صدق عبدي فيما يقول» ودلالته وضعية وهذا ظاهر كلام 
السنوسي » والصحيح أنه عادي بناء على أن دلالتها عادية» أي مستئدة للعادة الجارية بأن تلك معجزة 
علامة على الصدق.(ج)بتصرف يسير. : 

تم اعلم أن الصدق ثلاثة أقسام: : الصدق في دعوى الرسالة والصدق في الأحكام التي يبلغونها عن الله 
تعالى» والصدق في الكلام المتعلق بأمور الدنيا كقام زيد وقعد عمرو وأكلت كذا أو شربت كذا ونحو 
ذلك؛ والمراد هنا القسمان الأولان, لآن البرهان المذكور فيما يأتي إنما يدل عليهماء وأما القسم 
الثالث فهو داخل في الأمانة .فإن قيل كل من القسمين الأولين داخل أيضاً في الأمانة بل بل التبليغ أيضا 
داخل فيها فلا وجه فيه لإفراد ذلك عنهاء أجيو زان فلاتقلام نحطي اذو رن هلا ادر عط زلا 
يكتفى فيه بالإجمال(ج) بتصرف يسير. ْ 

6 اوظرنها يعني شد انهم يدل صر از كران رقا تبون حي زف ديق ف الو 
صاحبها من ارتكاب المنهيات وعلى كل فهي ترجع إلى العصمة التي عبربها بعضهم١(ج)بتصرف‏ يسير. 

)0( الأقسام ثلاثة» الأول ما أمروا بتبليغه» والثاني ما أمروا بكتمانه» والثالث ما خيروا فيه.فالأول هو 
الواجب عليهم أن يبلغوه ويجب علينا الاعتقاد بأنهم قد بلغوه» والثاني يجب عليهم كتمانه» ويجب 
علينا الاعتقاد بأنهم قد كتموه والثالث خيروا فيه فيخبرون به من شاؤوا.(اس). 
١ :‏ 


تهذيب شرح السنوسية 


لمعن ل عم ترم شتييه النناكء! 

محر نجع طنهم الستر رارف يزاوي ارا 

- الكذب: اوح كرورسم ني حول روح الامربدرا: راق 
الاعتقاد أم لا. آ 
- النيانة : بفعل شيء مما نهوا عنه نهي تحريم كالزنا وشرب المامر» أو كراهة 
كقراءة القرآن في الركوع والسجود مثلا. 

وأما وقوع المكروه منهم عليهم الصلاة والسلام في بعض الأوقات للتشريع 
فجائز» وإما المكروه المستحيل عليهم هو الذي لم يقع بقصد التشريع فإنه لا يقع منهم 

فالأمانة واجبة لهم والخيانة مستحيلة عليهم اميا يراق امار 
والكبائر قبل النبوة وبعدها فلا يقع منهم ّم ولا مكروه لا عمداً ولا سهوا”" من حين 
فطرتهم إلى حين انتقالهم إلى دار الكرامة'". 

ملاحظة : جاء في الحديث "كل خلة يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب”" 


(1) المراد بالكراهة هنا ما يشمل خلاف الأولى ولا يرد على ذلك أنه يلك بال قائما وتوضأ مرة مرة وتوضأ مرتين 

ش مرتين لأنه بال للتشريع ولببان الجواز» وذلك واجب في حقه يك.فعلم ثما تقرر أنه لا يقع منهم عليهم الصلاة 

والسلام محرّم ولا مكروه على وجه كونه مكروهاً وكذا لا يقع م: منهم مباح على وجه كونه مباحا بل على 
وجه كونه قربة أو للتشريع أو للتقوي على العبادات أو نحو ذلك ؛ فأفعالهم دائرة بين الواجب والمندوب 
فقطء كيف وقد يتفق ذلك لبعضن أوليائه فبالأولى أن يكون لصفوة الله من خلقه.(ج). 

(5) واعلم أنه لا فرق بين الصغيرة ة والكبيرة فلا تقع منهم صغيرة ولا كبيرة ولو سهوأ قبل البعئة وبعدهاء 
لا يقال ما كان سهوا أو قبل البعثة ليس بمعصية» لأنا نقول هو صورة المعصية» وما ورد تما يوهم 
وقوع ذلك منهم يجب تأويله.(اج). 

() رواه القضاعي في مسند الشهاب عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: رسول الله يك :" يطبع المؤمن 
على كل خلة خلا الخيانة والكذب". ورواه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق عن مصعب بن سعد عن 
أبيه قال رسول الله يخ على كل خلة يطبع أو يطوى المؤمن إلا الخيانة والكذب.(اس). 

١١5 


وووسبج و ججوببجس7بججسساجباجس سوبجم سب مدو سسيموي سجو بج - 


١ج‏ بي ميسبيم سبج جص جيهب ابت جرعروعجج:< يبابح بوه 


كتمان شيء ما مرو يتبليفه للخلق ابعوثين ليه فهذا مستحيل في حقهم 


ش ولا يقع منهم عمدا ولا سهوا”". 


ملاحئل :قال القاضي عياض في الشفاء : وكذا يستحيل غليهم ال+: رن والجحذام 


والبوصن: وما كان لسيدنا أيوب ليس بجذام. 


- البلاهة والغباء مستحيلان عليهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين. 


الجائز يك حق الرسل عليهم السلام: 

يجوز عقلاً وشرعاً عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراض أي الصفات | الحادثة 
المتجددة, بعكس الصفات القديمة التي هي صفات الله فلا يصح أن يتصف بها غيره لأن 
الحادث لا يتصف بصفات القديم. وتجوز على الرسل الصفات البشرية التي لا تؤدي إلى 
نقص ودناءة في مراتبهم العلية عند الله» كالمرض الخفيف كالحمى والصداع وغير ذلك 
وأما الأمراض المزمنة كالعقاد والجذام والبرص الذي تعافه الأنفس والجنون قليله 


3 وكثيره والعمى والعور وداء الفرج كالجب والاعتراض 0 اه يجوز في 


1 حقهم. ومثل المرض المتفيف أيضا يجوز كالنوم وكذلك الجرح والقتل وإذاية الخلق لهم 


بالقول وا لمعا 0 والموت والنكاح والطلاق والبيع والشراء والجوع والعطش والسهو في 
الصلاة فإن هذا كله جائز. وكل ما وجب للرسل واجب للأنبياء الذين لم يرسلوا للتبليغ 


. للخلق فإنهم لم يؤمروا به؛ لكن يجب على النبي أن يخبر الناس أنه نبي ليحترمه الناس. . 


)١(‏ السهو في التبليغ مستحيل امح مستحيل » وأما في غيره فجائز فقد سها عليه الصلاة والسلام في الصلاة كن اد 
ل 0 
قد غاب عن كل شيء سره فسها عماس و الله العظيم لله 


(؟) العنّة الممسوك عن امرأته . 


١ ه.‎ 


ْ تهذيب شرح السئوسية 
ملاحظة: النصارى وصفوا النبي عيسى عليه السلام بصفات الله فزعموا أنه صفة 
العلم القديمة قائمة بجسد عيسى عليه السلام وجعلوه لذلك إلها على خبط لهم عظيم 
لا يفوه به عاقل. 
ملاحظة الهو ومنقن الأقاءبالأنوى اليش التاق بود فالتصارى أفرطوا 
ارلغوا مين قوق يذه إلى قوكهم إنه ابق اله والبهود قرطو 


ملاحظة اتوي اجن عي فقا د سوا قم ياليت قلا و المشون 
وأمايعقوب عليه السلام فحصلت له غشاوة ولم تمنعه النظر ثم زالت عنه» وأما بلاء 
ارات د واوا بتري ريا ايع لا لع 

ملاحظة : الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم” ' إما غالباً أو دائماً وهذا صححه 
الإمام النووي. 


)00( رواه البخاري في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن سمال هاكة رضي الله تعالن مها 
' كيف كانت صلاة رسول الله يك في رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة يصلي أربع ركمات فلا تسأل عن حسنهن وطولين ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت : يا رسول الله تنام قبل أن توتر قال تنام عيني ولا ينام قلبي". 
ورواه البخاري أيضاً عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر:' سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري 
بالنبي ينو من مسجد الكعبة جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام؛ فقال أولهم 
أيهم هو فقال أوسطهم هو خيرهم؛ وقال آخرهم: خذوا خيرهم فكانت تلك » فلم يرهم حتى جاؤوا 
ليلة أخرى فيما يرى قلبه والنبي ل نائمة عيناه ولا ينام ة لو ا 
قلوبهم فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء . 
وروى النسائي في ستته الكبرى عن سعيد بن جبي رحن أبن عباس قال أقبلت يهو إلى الي له فقائوا يأ 
القاسم نسألك عن أشياء فإن أجبتنا فيها اتبعناك وصدقناك وآمنا بك قال فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه 
دقاو لله علريها كرلير > ل قال اشوا طن علاية الي 15 كال نام عاو ولازياع قليدده رج ش 
ورواه نه أيضا الطبراني في المعجم الكبير. 
وروى البيهقي في سننه الكبرى عن عائشة في حديث ذكره في صلاة الليل قالت : فقلت يا رسول اله 
تنام قبل أن توترء فقال : يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.قال :رواه البخاري في الصحيح عن 
القعنبي ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وروينا عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة وأنس بن 
مالك عن النبي يلق ما دل على أنه يك كان تنام عيناه ولا ينام قلبه قال أنس بن مالك وكذلك الأنبياء 
صلوات الله عليهم تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. 
وروى الحاكم في مستدركه عن أنس ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال:" كان النبي يل تنام عيناه ولا ينام 
قلبه' هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.(اس). 

سه 


سل لس - تهذيب شرح السنوسية ' 


الشروع يّ البراهين 


وبعد بيان ما يتعلق بالرسل عليهم الصلاة والسلام» نأني إلى بيان البراهين على ما 
تقدم. ٠ ٠‏ ظ 
برهان وجوب صدقهم عليهم السلام: 

لو انتفى عنهم الصدق وثبت لهم الكذب لزم الكذب في كلامه تعالى لهم 
بالمعجزة"' المنزلة في الدلالة في صدق الرسل منزلة قوله جل وعز "صدق عبدي مدعي 
الرسالة في كل ما يبلغ عني"؛ فالمعجزة تنزل في الدلالة على صدق الرسل منزلة 
التصديق بالكلام وتساوي الكلام في المعنى. فلو لم يصدق الرسل للزم الكذب في خبره 
تعالى لتصديقه تعالى لهم بالمعجزة النازلة» لكن الكذب في خبره تعالى محال»: لأن خبره 
على وفق علمه؛ والخبر على وفق العلم لا يكون إلا صدقاء وإذا بطل الكذب في خبره 
كل الل رار ؛ وإذا بطل الكذب في خبر الرسل وجب صدق الرسل 
وهو المطلوب. ظ | 

والدليل على إثبات الصدق للرسل من جهة النقل الكتاب والسنة والإجماع. أما 
الكتاب فقوله تعالى في حق نبينا قال تعالى ١‏ وَمَا يَطِقُ عَنٍ أَطْوَئّ * إن هوَ إلا وَعَّ 


يوحَْ »© [النجم و فاع ا تعالى:8 ل آَلصّلدِقِينَ عن صِقِهِمْ > (الاحزاب ]» 


)0 الملعجزة : ل ا أو الرسالة وماك شين الاتسداد اوها لافار 
عن معارضتها أي الإتيان بمثلها وتكون قولاً كالقرآن وفعلاً كنبع الماء من بين أصابع نبينا 2؛ وانشقاق . 
القمر له وغير قول ولا فعل كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم عليه السلام؛ وكيفما كانت المعجزة 
فهي دالة على تصديق الله تعالى لمن ظهرت على يده لأنها نازلة منزلة خبر صادر من الله وهو قوله : 
"صدق عبدي في كل ما يبلغ عني" فلو لم يكن الرسل صادقين للزم الكذب في خبره تعالى الذي نزلت 

".المحجدة ة منزلته» والكذب في خبره تعالى محال.(غ)بتصرف. 

,١ . /ا‎ 


تهذيب شرح الستوسية 


وقوله تعالى: ١‏ وَصَدق الله كك 4 [الأحزاب:؟7]. والسنة قوله يِل "لا تجدوني بخيلا 
ولا كذوباً ولا جبانا ف ونا مض مرجي ملحو عي وجري دفار 
والأنبياء عليهم الصلاة والشلام. 

ملاحظة : حقيقة المعجزة : أمرخارق للعادة مقرو بالتخدي مع عدم المغارضة: 


ملاحظة: الكرامة”"' هي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا مقدمة 
لها. وهي للأولياء؛ فالمقرون بدعوى النبوة معجزة؛ والمقدمة لها إرهاص فإنه للأنبياء 
سابق على دعوى النبوة كتظليل الغمام لدو » وإعانة وهي ما تقع لبعض عوام 
المؤمنين الذين لم يصلوا لمرتبة الولاية تخليصاً لهم من المحن والمهالك #وامتدراج وهوما 
يقع لبعض الكفرة والفسقة مطابقة لمرادهم. وإهانة وهي ما تقع للفساق والكفرة أيضا 
مخالفة لمرادهم كما وقع لمسيلمة الكذاب أنه بزق في بئر ليزداد حلاوة فصار ملحا أجاجاً. 
ظ وابتلاء وهو ما يحصل على يد من يريد إضلال الخلق كالدجال مثلا . وأما السحر 
سيرد جايو حارو اليباادبا تعنم . وهذه الخوارق لا تأثير للعباد فيها 
وكا لقاع هواله وحدم 


)0( رواه البخاري قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمر بن محمد بن جبيربن . 
مطعم أن محمد بن جبير قال أخبرني جبير بن مطعم " أنه بينما يسيرهو مع رسول الله يك ومعه الناس مقفلة 
من حنين فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه فوقف النبي يه فقال: أعطوني 
ردائي لو كان لي عدد هذه العضاة #ندما لمعه يكم ثم لالحدويي :يلا وله كدويا ولذ بان 
ورواه الطبراني في المعجم الأوسط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفيه : "لا تجدوني بخيلاً ولا 
انا و لمر" .وق الكبير عن محمد بن جبير بن مطعم بلفظ : "لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذابً" . وكذا 
رواه ابن حبان عنه. ورواه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب أيضاً.وغيرهم.(س).. 

ظ (5) نفى أبو عبدالله الحليمي من أهل السنة؛ والمعتزلة وقوع الكرامات» قالوا لو وجدت الكرامات 

لالتبست بمعجزات الأنبياء فيلتبس النبي بغيره؛ ولو وجدت واستمرت لكثرت وخرجت عن كونها 

خارقة للعادة.(ص) والجمهور من أهل السنة على جواز الكرامة ووقوعها في حياة الولي وبعد موته؛ 

ومن قال بنفيها لا يلتفت إليه.(غ). 


١١4م‎ 


تهذيب شرح السنوسية 


برهان وجوب الأمانة للرسل عليهم السلام: 
لو خانوا يفعل محرّم أو مكروو لانقلب المْحرّم أو المكروه طاعة في حقهم. 
لأن الله قد أمرنا مسر ا لمام يال كداء ايوم ي الرانيم وأفعالهم "» قال تعالى ف 
إنيناء ( كل إن كتشد حون لل ُو نئ يُحَرْبْكم أله تير درك ول 


00 وتقريراتهم وسكوتهم على الفعل إذ لا يقرّؤن على خطأء ويستثنى من ذلك ما ثبتت خصوصيته بهم 
كنكاح ما زاد على الأربع. ويعلم من ذلك أنه ليس للمكلف منا أن يتوقف في فعل شيء مما ثبت عنه يل 
لاحتمال الخصوصية؛ ل ارم وأفعاله إلا ما ثبت أنه من خصوصياته لإطلاق قوله 


100011 


تعالى« قل إن كُنثّرْ تُحِبُو ن الله لَه فَنبِعَونى 4 وقد أجمعت الصحابة على اتباعه عليه الصلاة والسلام 


في أقواله وأفالك من غبرتوقف» لكن هذا بالنظر للقالب وإلا فقد وقع + منهم التوقف في غزوة الفتح 
حيث أمرهم النبي يك بالفطر في رمضان فاستمروا على الامتناع» فتناول القدح وشرب فشربواء وفي 
غزوة الحديبية حيث أمرهم يل بالنحر والحلق فلم يفعلوا لاستغراقهم في التفكر فيما وقع من المشقة؛ 
وذلك أنه يك قدم هو وأصحابه معتمرين» ونزلوا بأقصى الحديبية فمنعهم المشركون من دخول مكة 
فأرسل يد عثمان بن عفان بكتاب لأشراف مكة يعلمهم بأنه إما قدم معتمراً لا مقاتلاًء فصمموا على 
أن لا يدخل مكة هذا العام ثم رمى رجل من أحد الفريقين على الفريق الآخر فكانت بينهم معركة 
بالنبل والحجارة, فأمسك رسول الله يك بعضهم وأمسكوا عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأشاع 
إبليس أنهم قتلوه» فقال النبي 3 » لا نبرج حتى نناجزهم الحرب» ودعا الناس عند الشجزة للبيعة على . 
الموكه أو على أن لا يفوا قبابعوة ه على ذلك؛ فلما سمع الكفار بالمبايعة نزل بهم المنوف وأرسلوا رجلاً 
منهم يعتذر بأن القتال لم يقع إلا من سفهائهم؛ وطلب أن يرسل من أسر منهم فقال النبي #: " إني غير 
مرسل حتى ترسلوا أصحابي» فقال ذلك الرجل : أنصفتنا. فبعث إليهم فأرسلوا عثمان وجماعة من 
اسلمين » ووقع الصلح بينه بك وبين ذلك الرجل على شرط أن يوضع الحرب بينهم عشر ستين؛ 
دأن ين بعضهم بعضاء وأن يرجع عتهم عامهم ويأتي معتمرا في العا القابلء وأن يرد إليهم من 
| جاء منهم مسلماء وأن لا يردّوا إليه من جاء إليهم ممن تبعهم» » وكتب لهم علي بن أبي طالب بذلك 
كتابا» فكره المسلمون هذه الشروطء وقالوا :يا رسول الله إنا نرد ولا يردّون» قال :نعم أما من ذهب 
منا إليهم فأبعده الله تعالى» ومن جاء م: نهم إلعا'فسيعكل الله الدافرها ورا ؛ ثم قال 5 لأصحابه : 
قوموا فانحروا واحلقواء قال الراوي فوالله ما قام منهم أحد حتى قال 6'ك ثلاثاً. فلما لم 
00 


تهديب شرح السنوسية ٠‏ 


و ولاه 


غَفُور رََحَيمٌ 4اآل عمران ٠‏ وقال 700 8 ]) 
وقال يد عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين” '". والله تعالى لا يأمر بمحرم ولا 
فكروه تقول تعان ل قل إرنك آله لا يام بِالْفَحَشًا ءِ 4 الأعراف:18, وانقلاب المحرم أو 
المكروه طاعة في حقهم محال لأنه جمع بين النقيضين» فإذا بطل انقلاب امحرّم أو المكروه 
طأعه و متو ير سار اورم وإذا بطل صدور الخيانة منهم وجب لهم 
الأمائة وهو المطلونت. 
ورساك خوت مخزكيه وديا عو نيا مترز ا 111 

وهو يجري على نفس طريق البرهان السابق» وبيانه: لو كتموا لانقلب الكتمان 
الذي هو محرّم طاعة في حقهم لأن الله قد أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم وأفعالهم ولا 


-يفعلوا دخل على أم سلمة وقال: هلك المسلمون أمرة تهم أن يحلقوا وأن ينحروا فلم يفعلوا؛ »فقالت : 
يا رسول الله لا تلمهم فإنه شق عليهم هذا الصلح؛ اخرج ولا تكلم أحدا حتى تفعل ذلك؛ فخرج 
فنحر بيده ودعا حالقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد د بعضهم 
يقتل بعضاً كما في البخاري١(ج).‏ 

)١(‏ رواه الترمذي في الجامع الصحيح عن العرباض بن سارية قال:" وعظنا رسول الله 2# يوماً بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا 
تعهد إلينا يا رسول الله قال: : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش 
لت يري ادن كنا ورياك روعاف هرو ااانا ين لز ولوامكر اكع اي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ". ْ 
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن 
بن عمرو السلمي عن العرياض بن سارية عن النبي يق نحو هذا حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال 
وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد غن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو 
السلمي عن العرباض بن سارية عن النبي يي نحوه والعرباض بن سارية يكنى أبا تُجميح وقد روي هذا 
الخديث عن حجر بن حجر عن عرياض بن سارية عن النبي يل نمره. | 
وهذا الحديث عن العرباض الذي أشار إليه الترمذي رواه الحاكم في المستدرك» والطبراني في المعجم 
الكبير» وابن ماجه في سننه» والبيهقي في سننه الكبرى » والدارمي في سئنه.(س). 
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تهذيب شرح السنوسية 


. يأمر الله بمحرم ولا مكروه؛ وإذا بطل انقلاب الكتمان طاعة في حقهم بطل كتمان 
الرسل وإذا بطل كتمان الرسول وجب التبليغ؛ وهو المطلوب «والدايل على وجوب التبليخ 

لكاعوا واو أم | الكتاب فقند قال تعالى « آليوَم أحَنت لك 
دينَكُم ‏ المائدة ا وقال تعالى ( قد تكن شد نَل » البمرة ؛ وقال تعالى 


- 


9 فول عَنْهُمْ فمَا ١‏ أنتَ يِمَلومِ) الناريت »© والسنة قوله وَل لعل افع رادم 
قال اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب فرّب مبلغْ أوعى من سامع ”" وله اج لساب 
على أن الأنبياء لم يكتموا شيئا مما أمروا بتبليغه للخلق لا عمداً ولا نسياناً. 
برهان وجوب الفطانة والذكاء لهم عليهم السلام: ظ 

الفطانة هي حدة العقل ؛ وذ جوز ان ركرة ارسبر ل ستنا" وكليد أن اله ؛ 
لأنهم قد أرسلوا لإقامة الحجة وإبطال شبه الجادلين ولا يكون ذلك من مغفل ولا أبله ظ 
ولا بليد. وااتررود فصيو و تومو سابع وقد الالكر يار 
ولأن البلادة صفة نقص تخل بمنصبهم الشريف. 


)00 رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة 
ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه 
قال: خطبنا النبي يلك يوم النحر قال : : أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: : الله ورسوله أعلم ؛ فسكت حتى 
ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه» قال: : أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى قال: أي شهر هذا؟ قلنا : الله ورسوله 
أعلم , فشكت حتى ظننا أنه سيسمّيه بغير اسمه» فقال: : أليس ذو الحجة» قلنا: بلى قال: أي بلد هذا ' 
قلنا: الله ورسوله أعلم فسككت حتى ظننا. أنه سيسمّيه بغير اسمه» قال: : أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا : 
بلى قال : : فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى 
يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت » قالوا: نعم قال: : اللهم اشهد فليبلغ الشاهد الغائب قرب مُبلَعْ أوعى 
من سامع فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض". 
ورواه أيضا عن ابن عمرء والنسائي في الكبرى عنه, والحاكم في المستدرك عن ابن عمر» والطبراني في 
الكبير» وهذه العبارة مشهورة في كتب السكن د ( ظ 
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تهذيب شرح السنوسية . 
برهان جوازالأعراض البشرية على الرسل عليهم السلام: 

والأعراض الجائزة هي التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العليّة. ودليل جوازها 
| هو وقوعها بهم. فمن كان في عصرهم زآهاء ومن لم يكن في عصرهم فقد ورده الخبر 
المتواتر بهذا الأمر. والحاصل أن الأعراض البشرية شوهد وقوعها بهم تارة وعدم 
وقوعها بهم تارة أخرى وما كان بهذا السبيل فهو الجائز. فإذا بطل نفي وقوع الأعراض 
البشرية بهم بطل عدم جوازها وإذا بطل عدم جوازها وجب أن تكون الأعراض جائزة 
في حقهم وهو المطلوب. ظ ظ ظ 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك؛ قال تعالى وَقَالُوأ مال هَندًا 
اكول ككل العا وَيَمْشى فى الْأَسْوَاقٍِ) الفرقان:/1ء وقال تعالى ١‏ وَمَآ أَرْسَلنَا 

مِنَ الْمُرْسَلِيتَ إل إِنْهُمَ باطو َلطُعَامٌ وَيَمَسُونَ فى الْأَسْرَاقٍ » 

[الفرقان: ١؟].‏ وأما السنة فقد صح أنه 2 أكل وشرب ونام وتزوج وطلق وباع واشترى» 
ظ وكذا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وقال وي" أما والله إني لأخشاكم لله 
ايا صوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي 
فليس مني ”' ' وقد أجمعث الأمة على ذلك. 


() رواه الإمام البخاري في صحيحه عن حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه يقول:' جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يل يسألون عن عبادة النبي 2 فلما أخبروا 
كأنهم تقالوها فقالوا: : وأين نحن من النبي يك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما 
. أنا فإني أصلي الليل أبدأ وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً 
فجاء رسول الله وو فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني". 
ورداه النسائي في الكسبرى وني امجتبى عنه كذ للك » وعسيد بسن حسيد في التتخبء والبيهقسي في 
مارت ا اسرد 
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تهذيب شرح السئنوسية 


فوائد وقوع الأعراض بهم غليهم السلام: 

تعظيم الأجور: مكبر كراب وق بالمط اش رهم ين كات 
والتغيرات والآلام وتجرع كأس الميمام.فقد مرض وَل واشتكى وأصابه الحر والبرد والجوع 
والعطش وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم من ذلك. فكل هذه الأعراض تقع 
ويصبرون عليهاء فهم أشد الناس بلاء. قال يل: "إنا كذلك معشر الأنبياء يضاعف عليئا 
الوجع ليضاعف لنا الأجر”'". وهذه الأعراض حظها منهم الظاهر: وأما بواطنهم فمنزهة 
عن ذلك .وقد حفظت من النوم الذي هو أدنى فما بالك بغيره. 

التشريع :أي التعليم للغير كما عرفنا أحكام الصلاة من الهو زاف اللدطابهالرزرة 
والسلام؛ وعرفنا كيف تؤدى الصلاة في المرض من فعله عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات عن أبي سعيد الخدري قال:" دخلت على النبي يليه وهو 
محموم فوضعت يدي فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فقلت: ما أشد حماك يا رسول الله ! قال: إنا 
كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجرء قلت: يا رسول الله فأي الناس أشد بلاء؟ 
قال: الأنبياء قلت: ثم من قال: ثم الصالحون إن كان ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة فيجوبها ويلبسها 

. وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء'. 
ورواه الحاكم في المستدرك عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال:" دخلت على 
النبي ود وهو محموم فوضعت يدي من فوق القطيفة فوجدت حرارة الحمى فقلت : ما أشد حماك يا رسول 
الله! قال: إنا كذلك معشر الأنبياء يضاعف علينا الوجع ليضاعف لنا الأجر قال: فقلت: يا رسول الله أي 
اا لاو ااا راو بسار ار الى بار ٠‏ 
لعباء فيحويها ويلبسها وإن كان أحدهم ليبتلى بالقمل حتى يقتله القمل وكان ذلك أحب إليهم من العطاء . 
0 هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.(س). 
قال الإمام القشيري : : ليس كل أحد أهلاً للبلاء إذ البلاء للأولياء» وأما الأجانب فيتجاوزعنهم وهلي 
سبيلهم» وروي أنه 5 أراد أن يتزوج بامرأة فقيل له :إنها لم رض فأعرض عنهاء وحكي أن عمار بن 
بسر تؤوج امرأة لم فرض فطلقهاا(ج) واعلم أن عروض هذه المشاق للأنياء والأوليء يناسب وظيفتهم 
التي كلفهم الله تعالى بهاء وقاموا هم بحقهاء ٠‏ فإن هذه الأمور لا بد أن تلاقي المناكدة من عامة الناس .ما 
يترتب على الصبر على ذلك عظيم الغواب وهكذا شأن كل من تصدى للقيام بهذه الوظيفة» فإنها عظيمة 
امنطر بالغة التثيروما كان هذا شأنه فلا بد أن يوجد من يه ارضه يقاوم الداعي إليه». فتنبه.اس). 2 ٠‏ 
“ا 
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التسلي: : أي التصبر ووجود الراحة واللذة عن عن الدنيا عند فقدها لأجل كونهم أكرم 
الخلق على الله اما كناد اموا وار الي البشن أحرق. فإذا أصابت باقي 
البشر تسلى هؤلاء بالرسل عن الدنيا. 

التنبيه لخِسَّة قدر الدنيا عند الله فإن العاقل إذا نظر في ما واجهه الأنبياء عليهم الصلاة 
البح جروا مص لتق لمانا ار رميوع لل ال اد وأا 
لأعطاها السادة الكرام ومنعها الفجار اللئاء”" ٠‏ وإن الله لم ييرض الدثيا دار جزاء لأونياه 
بسبب اعتبار أحوال الرسل من الضيق والشدائد. 

ملاحظة : اعلم أن النبي ك4 ترك الدنيا"© زاهداً فيها وكذلك الأنبياء؛ وقد راودته 
الجبال أن تكون ذهبا فأبى. فلا يقال إنه ولك نير ولا مسكين ومن قال ذلك يقتل. وكذلك 
الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام.. 

ملاحظة: حقيقة التوائر خبر جماعة يستحيل : تواطؤهم على الكذب عادة ولا يكون 

خبر التواتر إلا عن محسوس لا عن معقول. 


6 قال النبي يلا: :"لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء" وقال يل 
"اطبا لابو عو واللزانمها بعمه عرو : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل' ..زاذ الترمذي” وخد 
نفسك من أهل القبور' «(ج) والحديث الأول أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
والثاني.أخرجه البخاري وزاد أحمد واب بن ماجه والترمذي "وعد نفسك من أهل القور".(س) 

(؟) اعلم أن الذم الوارد في الدنيا إنما هو في الدنيا الشاغلة عن الله تعالى وعليه يحمل قوله يك : "الدنيا ملعونة ملعون 
مافيها إلا ذكر الله وما والاه' أي من التسبيح والتجميد والتهليل ». أما الدنيا التي لم تشغل المؤمن فلا ذم فيها 
بل هي محمودة يحمل عليها قوله يَك:" نعم الدنيا مطية المؤمن بها يصل إلى الخير وبها ينجو من الشرور". 
وبذلك يعلم أنها ليست محمودة لذاتها ولا مذمومة لذاتهاءاج) وحديث الدنيا ملعونة... .إل أخر جه ابن ماجه 
والبيهقي والترمذي وقال حديث حسن وتمامه "وعالم ومتعلم" (س). ' 
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باب ب كيفية اندراج معاني العقائد المتقدمة ك4 الشهادتين ‏ 


أشهد أن لا إله إلا الى وأشه:. أن محمدا رسول الله 


وهذا الباب من استوعبه حصل لديه الفهم بعقائد الإيمان تفصيلاً وإجمالا. 

قول لا إله إلا الله محمدٌ رسول الله يجمع معاني هذه العقائد المتقدمة كلهاء 
هذا القول هو الجامع لمعنى العقائد» ولا بد من فهم ١‏ إله إلا الله محمد رسول الله لأ 
من لم يفهم معناها لم ينتفع بهاء والمراد بمعناها اعتقاد الوحدانية لله واعتقاد الرسالة 
٠‏ لوسونه ب سد أنانله وااحن لا شرياك انوا قينا غرده وونين لذ 


ويلزم من كلمة التوحيد بوت معنى الألوهية لله وحده ونفيه عن كل ما عداه؛ 
والمنفي كل فرد من أفراد حقيقة إله؛ غير مولانا جل وعزء ولمثبت من تلك الحقيقة فرد 
واحد وهو مولانا عز وجل فلإ يمكن أن توجد تلك الحقيقة لغيره لا عقلاً ولا شرع 
لأنهدل التق والعقاق أن الله اطق هنو اله ود الواجي الوتجودة السحق جمم 
العبادة وعبادة غيره باطلة وكفر. وها نحن نذكر كيفية جمع الكلمة لجميع العقائد. 

معد الألوهيية"'" النتقناء الإنداعيق كل .سواه وافتقاز كل نا هداة التهوهذا 
00 استلزاماً ولا شلك أن الاستغناء والافتقار يستلزمان جميع العقائد كما 
يأتي بيانه. 


)000 مدعني اكب ا عاجوا سوم ركان جوى سد الالزسية لخي الله تعالى» لا جرد ثبوته له 
تعالى.(2س). ْ 

0( لما كان الإمام السنوسي قد اختار المعنى المذكور أعلاه للألوهية؛ اعترض عليه البعض بأن معنى 
الألوهية المشهور هو كون الإله معبوداً حق» ويلزم .من ذلك استفناؤه عن كل ما سواهء وإذا كان 
محتى الإلة منااذكن كاك مض لا إله إل الله لا معو نو | إلا الله» ويلزم من ذلك أنه لا مستغني عن 
علاط لصت ل ا ن اندراج معاني العقائد المذكورة فيها أظهر - 
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وأما معنى الألوهية مطابقة فهو عبارة عن وجوب الوجود واستحقاق العبادة"". ٠.‏ 
ومعنى الإله كلي النمحصر بالأدلة النقلية والعقلية في فرد واحد ولااشك أن هذا 
المعنى خاص بالله تعالى. فيكون لا إله إلا لله لا سكس هن كرما شؤاة ومشتترا الي 
كل ما عداه إلا الله تعالى» أو هو لا إله "واجب الوجود" ومستحق للعبادة إلا الله تعالل 
إذ هو الإله الواجب الوجود المستحق للعبادة. 
أما العقائد التي تندرج تحت الاستغناء ء فهي غناه الذاتي الأبدي جل وعز عن كل 
ما سواه فاستغناؤه يوجب له تعالى وجوب الوجود لأنه لو كان جائز الوجود لافتقر إلى 
محدث والافتقار ينافي الاستغناء. ونفي الاستغناء » عن الله تعالى حال لثبوته له عقلا ونقلا 
قال الله تعالى« يَنّمًا آَلنَّاسُ أَنثُمُ الْففَرَآءُ إلى أله وَلّهُ هوَ ألْكَنُ آلْحَمِيدٌ » افاطر: 1١5‏ 
وأما العقل فهو برهان القيام بالنفس. ظ 
00 ملاحظة: معنى جل هو تنزه عن كل نقص» ومعنى عر هو انفرد بكل كمال. 
واستغناؤه تعالى يوجب له القدم؛ أي انتفاء العدم السابق للوجود لأنه لو لم يكن 


فذها لكان سارف : ولو كان حادثا لافتقر إلى مُحدث؛ ووحى هله العتي ونفي الغنى 
عو تان كا تيرع ليعالا واد 


* منه في المعنى المطابقي» وبذلك يندفع ما ادعاه بعض الفرق الضالة من أن المصنف لم يعرف معنى 
الكلمة وإلا لما فسرها بما ذكر.اس) عن البيجوري بتصرف. ١‏ 
واعلم أن معنى الألوهية.مطابقة ليس هو كما ذكره الييجوري فيما نقلناه عئه آنفاًء بل كما ذكرناه فق 
التهليب أعلاه» من أن مغناها مطابقة هو وجوب الوجودء 'لأن الله تعاق إله.بحتى قبل أن يعيده أبن 
من خلقه» فكونه معبوداً بحق أو غير ذلك؛: هذا المعنى لازم لكونه واجباً للوجود وما يلزم عن هذا 
المعنى من احتياج كل أحد إليه تعالى؛ ولما يلزم منه أن كل ما سواه فهو ممكن الوجود. وعلى هذا 
المعنى يكون تفسير كلمة التوحيد "لا واجب للوجود إلا الله تعالى"» وهذا المعنى يلزم عنه جميع 
العقائد لزؤما يينا/اس): 

)١(‏ لااحظأ أذ اليفحقاق الغيادة ها يكون لاما خن كوته تمان راسي الوتسؤوه فكو نه والجن الو دوه هق 
الأصل» وكونه مستحقاً للعبادة هو الفرع(س). 
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واستقناؤم يوكن داعال البقاء وهو عنارة عن اقفاء الغدم اللاسحق للوجود لأنه 
لو أمكن أن يلحقه العدم لكان جائز الوجود والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاء فيفتقر 
إلى محدث وينتفي عنه الغنى» ونفي الغنى عن الله تعالى محال لثبوته له عقلاً ونقلا. 

واسعتنالة يوجب له تعالى المخالفة للحوادث أي عدم المماثلة للحوادث في الذات 
والضفات والأففال» الأند لو ناف نشنها مينها لكان نحادكاً معلها فنهر إن مدت 
والافتقار ينافي الاستغناءً ونفي الاستغناء عن الله تعالى حال لثبوته له عقلاً ونقلاً. 

واستغناؤه يوجب له تعالى القيامٌ بالنفس الذي هو الاستغناء ء عن ا محل والمخصص 
لأنه لو افتقر إلى محل أو خصص لم يكن غنياً ونفي ي الغنى عن الله تعالى محال لثبوته له 
ناا وقناة .لا يقال القيام بالنفس هو الاستغناء ايقل علر المي ونه لزنا 
نقول القيام بالنفس خاص بالاستغناء عن ا محل والمخصص فقط» والاستغناء عن كل ما 
سواه أعم» والاستدلال بالأعمٌ على الأخص صحيح هنا . 0 

واستغناؤه يوجب له تعالى التنزه عن النقائص وهي الخصال الدنيئة» لأنه لو لم 
يكن منزهاً عنها ؛لاتصف بهاء فيحتاج إلى من يدفع عنه النقائص» والاحتياج يناني 
|الاستغناء ونفي الاستغناء عن الله محال لثبوته له عقلاً ونقلا . ويدخل في وجوب التنزه 
عن النقائص وجوب السمع له تعالى والبصر والكلام؛ ووجوب كونه سميعاً وبصيرا 
ومتكلما لأن وجود المعاني يستلزم وجود المعنوية. 

لامكل اها بنازع من الماك تراب 3 تيع ]لا ونا عدي لبر 3117 
واحدة نفسية وهي الوجود»ء وأربعة سلبية وهي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث 
اوكا الحو 01 يحاي اوه لسر رو بعرو اكلام برلا ماارنا وي ار 
سميعاً وبصيراً ومتكلماً» وإذا ثبتت هذه الصفات انتفت ت أضدادها وهي إحدى عشرة 
أيضاء:إة للا لم تحب الذاهةه الصفاف الألعدى عشرة واقلت أخذادها لكان عقلعا إلى 
المحدث وهذا استدلال على وجوب الوجود والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث وأحد 


1 اسم 
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جواي معت القيام بالتقين الذي هنو الانتكداء عت الحميطن يعي لو اتسد ع عل, 
الصفات لكان محتاجا إلى اللحدث» واحتياجه تعالئ محال لشبوت الغنى له تغالى عقّلا 
ونقسلا. أو لكان محتاجاً إلى الحل وهذا استدلال على وجوب الجزء الثاني من معنى القيام 
بالنفس وهو الاستغناء عن المحل» فلو لم يكن مستغنياً عن امحل لكان محتاجاً له 
والأسياج يتاق الاسعقناء» وتتى الابتعختام هه تعال ال الوؤتويه غقلاً ولقلاً. ار 
لكان محتاجا إلى من يدفع عنه النقائص» وهذا استدلال على وجوب التنزه عن النقائص 
ومن جملة النقائص أضداد السمع والبصر والكلام: اتوم رم امن 
النقائص لكان محتاجا إلى من يدفع عنه النقائص والاحتياج ينافي الاستغنا ستغناء ونفي 
الاستغناء عن الله تعالى محال لثبوته له عقلا ونقلا. 


ويؤخذ من وجوب استغنائه جل وعز عن كل ما سواه تنزهه ه تعالى عن الأغراض 
في أفعاله وأحكامه؛ والأغراض جمع غرض وهي البواعث لمراعاة المصالح ودفع 
الفاسين" وأففان الله نحو الإيجاد والإعدام والإعزاز والإفقار والإحياء والإماتة, 
وأحكامه هي الأحكام الشرعية الخمسة؛ وإن جاز عدم تنزهه عن الأغراض في أفعاله 
وأحكامه لزم افتقاره إلى ما يحصل غرضهء لأننا نشاهد أن كل من له غرض في شيء 
يحتاج إلى ما يحصل به غرضه لكن افتقاره تعالى إلى ذلك ينافي الاستغناء» والاستغناء 
ثبت له تعالى عقلا ونقلا؛ ؛ كيف يتصور افتقاره وهو جل وعز الغني عن كل ما سواه. 

ويؤخذ من استغنائه تعالى أنه لا يحب عليه تعالى فعل شيء من الممكنات إيجادا 
وإعداما'" ولا تركه أي علام فعلنه. إذ لو.وجب غليه تحالى قعل شنيء متها كالقؤاب 


لل افوا ةااوط اله لجال وا أو فرضت للمخلوقات» فوجود الباعث على ذلك مستحيل. 
:في حق الله. وإنما مصلحة العباد تنشأ عن أمره تعالى ونهيه.(اس). 
(9) شأن الواجب أن يحصل الكمال بفعله» كالصلوات الخمس فإنها واجبة على الإنسان فإذا فعلها صار 
متكملاً بها فهو مفتقر إليها:(ط) ومن هذا تعلم لماذا نفى أهل السنة أن يكون ثم واجب على الله 
“العا اين ا 
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والصلاح والأصلح وبعثئة الرسل عليهم الصلاة والسلام لكان جل وعز مفتقراً إلى ذلك 
احي اموي لجيه شه سال لاما مر كيار رك اعمال 
را ال ا رك رك فعل الممكنات 

ور ا 
سواه إليه فهو يوجب له تعالى عقلاً الحيا أي كوئه حياً» إذ لو لم يتصف بالحياة لما افتقر 
إليه شيء ء لأن الميت لا يوجد شيئا ولا يفتقر إليه شيء» دشي الافتقار إليه د 
لثبوته له عقلاً ونتقلاً» أما النقل فقوله تعالى « يتيج الثاب” ضر افر إلى لله » 
[فاطر: »]١6‏ لياس 0 

وافتقار كل ما سواه إليه وجب له تعالى عموم تعلق القدرة وعمومٌ تعلقها يجميع 
. المكنات فلو لم تكن له قدرة عامة التعلق لاتصف بالعجز ولو كان عاجزا لما افتقر إليه كل 
لمان 

وافتقار كل ما سواه إليه يوجب له الإرادة وعموم تعلقها يجميع الممكنات إذ لو لم 
تكن له إرادة عامة التعلق لاتصف بالكراهة ولو كان كارها لما افتقر إليه شيء ونفي 
الافتقار إليه تعابي محالٌ لثبوته عقلاً ونقلاً.. 

وافستقار كل ما سواه إلسيه يوجب له تعالى العم وعموم تعلقه بيجمصيع 
العلومات لانه لو اتصف بالجهل لما افتقر إليه شيء ونفي الافتقار إليه تعالى محال لثبوته 
له عقلاً ونقلاً. وثبوت هذه الصبفات يستلزم المعنوية وهي كونه قادرا وكونه مريداً 
كرون ان 


لس سإ سس سآ 
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ولو انتفى شيء من هذه الصفات أو مطلب من مطالبها وأحرى لو انتفى جميعها 
الامو بورع مره من الحوادث؛ والعلة في ذلك استحالة وجود المتوقف بدون 
المتوقف عليه: ٠‏ فلا يفتقر إليه شيء؛ لأن علة الافتقار الإمكان والحدوث فلو انتفى شيء 
منها لما افتقر إليه شيء؛ كيف يتصور نفي الافتقار إليه تعالى وهو عز وجل يفتقر إليه 
كل ما سواه ابتداء بالإيجاد ودواماً بالإمداد. 

وافتقار كل ما سواه إليه جل وعلا يوجب له تعالى الوحدانية في الألوهية إذ لو 
كان معه ثان في الألوهية لما افتقر إليه شيء للزوم عجزهما حينئذ أي حين فرض 
وك اميا وهيف عد قيس ينوه اندها ارا حلفا أ اينما لكن كونه لا يفتقر 
إليه شيء باطل لما سبق من وجوب افتقار كل ما سواه إليه ا 
يفتقن إلبه كل ها سواه انتداء وو اما ' 

ويؤخذ من افتقار كل ما سواه إليه حدوث العالم بأسره؛ إذ لو كان شيء منه قدا 
لكان ذلك الشيء واجب الوجود ويكون مستغنيا عنه تعالى لوجوده وحصوله, 
وتحصيل الحاصل محال؛ إذ كونه تعالى لا يقبل العدم سابقاً ولا لاحقاً دليل على عدم 
افتقاره إلى تخصص» فيكون غنيا عنه تعالى؛ وهذا محال» لأنه لو استغنى البعض 
لاستغنى الكل للتمائل وغنى كل الممكنات عنه تعالى محال؛ ٠‏ لوجوب افتقار كل ما سواه 
إليه ؛ كيف يتصور عقا غنى شيء عنه تعالى وهو جل وعلا الذي يجب عقلاً أن يحتاج 
إليه كل ما سواه بدليل العقل والنقل. 
ملاحظة: : اعلم أن من قال بقدم شيء من العالم أو ببقائه 50008 د أوقيك 
في ذلك كان كافرأ بالإجماع. 

ويؤخذ من افتقار كل ما سواه إليه جل وعلا أنه لا تأثير لإيجاد ولا إعدام لشيء 
من الكائنات في أثر ما ولو قل”؟, فلا تأثير للنار في الإحراق ولا للطعام في الشبع ولا 


ِ : الناس في هذه المسألة وهي مسألة التأثير أربعة فرق‎ )١( 
١ 
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للماء في الري ولا لغيره هف سبب من الأسباب العادية وغيرها 5000 
الأسباب العادية وغيرها تأثير ما لزم أن يستغني ذلك الأثر عن مولانا جل وعزء ويفتقر 
لن أثر فيه وذلك محال لأنه لو استغنى البعض لاستغنى الكل عن مولانا جل وعز: 
وذلك ينافي الافتفار إليه تعالى؛ ونفي الافتقار إليه تعالى محال لشبوته له عقلاً ونقلاً. 
كيف يتصور الاستغناء وهو جل وعلا يفتقر إليه إليه كل ما سواه عموماً في جميع الذوات 
وعلى كل حال" في جميع الصفات سواء كانت أجراماً أو أعراضا أم غيرهما إن قدر 


ا 1 ست 


الأولى : : تعتقد أن النار أو السكين مثلا تؤثر بطبعها وذاتها وهذه الفرقة لا نزاع في كفرها. 

والثانية : : تعتقد أن النار أو السكين مثلا تؤثر يقوة جعلها الله فيهاء وهذه الفرقة اختلف في كفرها والأصح 
عدم الكفر كما قبل في المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية بقدرة أودعها الله فيه. 

الثالئة: : تعتقد أن التأثير ليس إلا لله تعالى لكن تعتقد التلازم بين النار أو السكين مثلاً وبين آثارها 
عقلياء وهذه الفرقة ليست كافرة لكن ربما جرها ذلك الاعتقاد إلى الكفر: لأنه قد يؤديها إلى إنكار . 
الأمور الخازقة للعادة كمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكبعث الأجساد. 

والرابعة : تعتقد أن التأثير ليس إلا لله تعالى؛ وتعتقد إمكان التخلف بين النار أو السكين مثلا وبين 


. آثارهاء وهذه الفرقة هي الناجية إن شاء الله تعالى. 


فالاعتقاد الصحيح أن لا تأثير لشيء ء من هذه الأمور مع إمكان التخلف؛ فقد توجد النار ولا يوجد 
ا ا ال ا 
تلك الحالة» وقال: ألك حاجة قال أما لك فلاء ؛ فأمره بالدعاء لله تعالى» فقال : علمه بحالي يغني 

عن سؤالي» وهذا إنما كان عند غلبة الحقيقة عليه » فلا ينافي مشروعية الدعاء كما في مواضع كثيرة من 


الكتاب أو السئةء وتوضيح ذلك أن من اصطفاه الله تعالى قد تغلب عليه الحقيقة فيكتفي بعلمه تعالى 


عن الدعاء وغيره» وقد تغلب عليه الشريعة فيدعوه تعامى» وقد توجد السكين ولا يوجد القطع كما 
في قصة إسماعيل بناءً على أن أباه أمرٌ بالسكين ن على مذيحهء والصحيح أنه لم بقع منه إلؤااليم على 
ذلك. (ج) بتصرف يسير 

على ترط أ رحاائع اركردواعا بد كو وان ا 55 
فلأنه يحتاج إليه تعالى في إيجاده, وأما في حالة الوجود فلأنا إن قلنا إن العرض لا يبقى زمانين افتقر 
الممكن إليه تعالى في إمداذ ذاته بالأعراض ض التي لولا تعاقبها عليها لانعدمت» وإن قلنا بأن العرض 


| يبقى زمانين فأكثر و مو الراجح»؛ افتقر الممكن إليه تعالى أيضاً في دوام وجوده بناءً على المختار - 


1١ 
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أن في العالم ما ليس بجرم ولا عرض كما يزعمه الفلاسفة» وعلى كل حال ابتداءً 
وذواما. ظ 

ملاحظة: إن قدّرت أن شيئا من الكائنات يؤثر بطبعه أي يحققه بذاته فإن بطلان 
هذا إنما يؤخذ من الافتقار. وأما إن قدرته مؤثرا بقوة جعلها الله تعالى فيه فإئما يؤخل 
بطلان هذا من الاستغناء. وقد تبع كثيرٌ الفلاسفةً في هذا الاعتقاد. 

ملاحظة : إن من اعتقد أن تلك الأسباب تؤثر في ما قارنها بطبع أو علة فلا خلاف 
في كفره» ومن اعتقد أنها تؤثر بقوة جعلها الله فيها فهو فاسق مبتدع وفي كفره قولان 
والراجح أنه فاسق ومبتدع؛ وأما من اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة أودعها الله فيها 
وزعم أن التلازم بينها وبين ما قارنها أمر عقلي ولا يصح فيه التخلف» فهو جاهل 
بحقيقة الحكم العادي وربما جره جهله إلى الكفر» وذلك إذا أنكر نحو معجزات الأنبياء 
والبعث لأنها كلها على خلاف العادة» وأما من اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها ولا بقوة 
جعلها الله فيهاء وزعم أن التلازم بينها وبين مسبباتها أمر عادي يصح فيه التخلف, 
فهذا هو المؤمن المحقق الإيمان» الذي ينجو بفضل الله تعالى من مهالك الدنيا والآخرة. 

ملاحظة : تأثير شيء من الكائنات بقوة جعلها الله تعالى فيه ممتنع عقلا ؛ لأنه يصير 
حيدئذ مولانا محتاجأ في إيجاد بعض الأفعال إلى واسطة تلك القوة؛ وهذا باطل لما عرف . 


*من أن منشأ افتقار أ الممكن الإمكان: أي استواء نسبتي الوجنود والعدم إليه بالنظر لذاته؛ لأن هذا 
الرضسفا لا جازقه ل كوه مشر ركه تال قا سلطا ق تريح يشريه على طدطة :وا ملل 
مقابله من أن منشأ افتقاره الحدوث أي الوجود بعد العدم فلا يفتقر إليه تعالى من دوام وجوده ضرورة 
أن هذا ١١‏ لوصف أعني الوجود بعد عدم قد حصل فلو احتاج إليه بعد حصوله لزم تحصيل 
الاصل".اج) واعلم أن القول بأن علة الافتقار هي الحدوث ضعيف جداًء إذا قصد منه أن علة افتقار 
الك يء ني ذاته هي حدوثه؛ لأن الحدوث زائد عن الشيء ف ذاته» ويمتنع. أن يكون هذا علة لافتقار 
الشيء في ذاته, وإنما الصحيح هنا أن يقال إن علة افتقار الشيء في ذاته هي إمكانه الذاتي. وقلخطن 
. لي تخريج لقول من قال إن علة الافتقار هي الحدوثٍ أي بمعنى أن علة معرفتنا أن الشيء ء مفتقراً هي 
معرفتنا بأنه حادث. وبهذا التخريج يكون قولبم قويا جداًء ولا يتعارض مع من قال إن علة افتقار 
الشيء في ذاته هو الإمكان» كما ترى.فتأمل(من). 


سس يسسيبيب] ١‏ هدي شرع السكوسية 


من وجروب اكات نجل رعو هق كالما سود وروم عليه :أن راد قاقد ان 
عليهما التتخصيص لخروج شيء من تعلقاتهماء وهو يستلزم النقص» وهو نحال. 

وبهذا يكون قد بان لك تضمن كلمة "لا إله إلا الله" للأقسام الثلاثة التي يجب على 
المكلف معرفتها ب باستقادها بالدليل وربط القلب بهاء وهي الأقسام التي في حق مولانا 
عز وجل ما يجب وما يستحيل وما مجوز. ظ 

وأما كلمة لبن برل لل الشيصسان انها مستي دن غقانل 

فقولنا "محمد رسول الله" يدخل فيه التصديق بمجميع الأنبياء» أي التصديق بوجودهم 
وأنهم من عباد الله أكرمهم الله تعالى بهذه الرتبة التي لا يصل إليها أحد غيرهم» وأنهم 
٠‏ معصومون من الصغائر والكبائر كما تقدم؛ أولهم سيدنا آدم وآخرهم سيدنا محمد ول وبه 
تم الله النسبوة كما قال تعالى ( وَحَاتَ تين 4 الأحزاب:.؛ 4 علسيهم الصلاة 
السلم"» ويب تعظيههم وتوقيرهم وأن من استخف بأحد مهم قل كر لم يب 
إجماعاء وحدا إن تاب عند المالكية. ٠‏ 

افده الا عان تف لا عته انين #رختي مسار كدر وا كبحو را 
وموسى وعيسى وأيوب ويعقوب ويوسف وغيرهم» وإجمالا لمن لم يشتهر بأن تعتقد أن كل 
م في علم الله من نبي فهو حقء واختلف هل يُعْلَمُ عدد الأنياء والرسل أم لا؟: ؛ فقيل لا 
يعلم عددهم لقوله تعالى ف« مهم من قَصّصّنًا عَليِكَ وَمِنْهُم ” لد مف ك4 


ا ل 0 ا 0 


)00 إن شريعة محمد يلل نسخت كل الشرائ نع التي قبلها وذلك بضريح الآية "ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن 
مكل منا ترون الخو بن لحار وهذه الآية لا تقبل التأويل. فيجب اعتقاد ذلك إذن. 
فائدة جليلة: : خير القرون قرن الصحابة وهو مائة وعشرون سنة مبدؤها البعثة» ثم التابعين» وقرن 
التابعين سبعون سنة الذي انفرد فيه عن الصحابة » وتابعي التابعين وقرنهم ثلاثون سئة.(اص) 

هه ذكر في القرآن أسماء خمسة وعشرين نبياً» فمن انكل واحدا مهم بعد مترقيه كر اضر ) 

١ 


١ ع‎ 
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رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفي 7" ١‏ أولو العزم”"" 


منهم خمسة على ما ذكره ابن عطية'" وهم محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ضلاة' 
الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين؛ لواحت ص رمم كرب رطان 


ويوسف وداود وأيوب' 4 


ملاحظة : لمحي اشع هو زعاعتل وطناغو اله لازي ٠‏ كترم 


العلماء, وفك لاضن ملسا انلها : 


(00 


(0 


2 


إن الذبيح هلريت إسماعيل ةق الكتاب بذاك 0 
شرف به خَّص الإله نبيّنا وأبائة التفسير والتأويا 0 


٠. 
زواة الببهقي فق ستنه الكتيرق عن أب ز:قال + حلت على زسول 2601 قوف المسعل فدكر‎ 
الحديث إلى أن قال: فقلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال مائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألف نبي‎ 
قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر تفرد به يحيى بن سعيد السعيدي.‎ 
ورواه الحاكم في المستدرك.(س).‎ 
روى البيهقي في سننه عن أبن العالية فاصبر كما اا ل نوح وهود وإبراهيم أمر‎ 
رسول الله يك أن يصبر كما صبر هؤلاء فكانوا ثلاثة ورسول الله #ك رابعهم قال نوح إن كان كبر‎ 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات بيات الله.......الآية فأظهر لبم المفارقة وقال هود حين قالوا إن نقول إلا‎ 
اغتراك يعض البتنا بسوء 0 الآية فأظهر لهم المفارقة وقال إبراهيم قد كان لكم أسوة حسنة في‎ 
إبرا هيم إلى آخر الآية فأظهر لبم المفارقة وقال محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله فقام‎ 
رسول الله وَل عند الكعبة يقرؤها على المشركين فأظهر لبهم المفارقة.(س).‎ 
4 الذي قاله ابن عطية في تفسيره لسورة الأحقاف : عند قوله تعالى ( فَأسيرحُمَا صب لوا لعزم ين اسل‎ 
أوالمراد من حفظت له مع قومه شدة ومجاهدة كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم؛ هذا قول عطاء‎ 
0. الخراساني وغيره. ثم حكى عن أبي القاسم الحكيم أنه قال:الرسل كلهم أولو عزم إلا يونس‎ 
السلام.اه؛ ولا شك أن التعيين ليس عليه دليل قطعي؛ ولكن التحقيق كما قاله ابن عطية في تفسيره أيضاأ‎ 
*:) ولاغالة أ يكل فى ورسول عزما وضبرا "هوه تنوه مني الركون إلنه لذن‎ )13//8( 


60 الح ختلف العلماء في ثلاثة منهم أنهم من الأنبياء أو لاء وهم لقمان والعزيز وذو القرنين.(02ص). 
(4) كان الشطر الثاني من البيت الثاني مطبوعاً هكذا ( وآياته ...) فنبهني على تصيححها كما تراه شيخنا 


: الفاضل أحمد الجمّال عندما أهديته نسخة» فجزاه الله تعالى خيراً .«(س). 
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ويدخل في قولنا محمد رسول الله؛ الإيمان بسائر الملائكة ومعنى الإيمان بهم 


التصديق بوجودهم وأنهم مكرمون .لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون”" 
كيه وود سباوي ردي يد اودبت 02000 


ا وقال يَي: 


وملك واضع جبهته ساجدا لله 


2 


أطت السماء وحق لها أن تنطء ااه مؤت ابيع اساي إد 


ْ وا 


)١(‏ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» ولا ينافي ذلك ما ينقل عن هاروت وماروت لأنه إنما 


(0 


ينقله المؤرخون عن الإسرائيليات أي كتب اليهود والنصارى, ولم يصح فيه خبر كما قاله المفسرون» 
وما يذكره كذبة المؤرخين من أنهم عوقبا ومسخا كذب وزور لا يجوز اعتقاده, بل الذي يجب اعتقاده 


أن تعليمهما السحر لم يكن لأجل العمل به بل للتحذير منه» وليظهر الفرق بينه وبين المعجزة, فإنه 


قد وقع أن السحرة كثروا بسبب استراق السمع وتعليمهم إياهم؛ فظن الجهلة أن معجزات الأنبياء 
سحرء فأنزلهما الله تعالى ليعلما الناس كيفية السحرء ليظهر الغرق بينه وبينهاء هذا كله بناء على 
انهم كان ملكي وقيل إنهما كانا رجلين صالحين وسميا ملكين لصلاحهمااج) واعلم أن البعض 
قال إن الملائكة يجوز عليهم العصيان لله تعالى» واستندوا في قولهم هذا إلى أن إبليس من الملائكة» 
وهو قول ضعيف جداً بل باطل» لأنه يخالف نص الآية الكريمةؤ إل تيس كان مِنَ ألْجِنّ فَقَسَقَ 
فهذا نص في أن إبليس لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن» ونحن نعلم أن الجن هم جنس غير 
الملائكة ولا يندرجون تحتهم»؛ ولا وجه لمن قال إن بعض الملائكة يقال له جرد لأن هذا لا دليل 
عليه» وهو خلاف الظاهر.فتنبه.اس). 

روى الترمذي في الجامع الصحيح عن أبي ذر قال: : قال رسول الله يل :"إني أرى ما لا ترون وأسمع 
مالا تسمعون أطّتو السماء وحق لها أن تغط ما فبها موضع أريع أصابع إلا ومللك واضع جبهته 


ساجدا لله والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتكم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش 


ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله لوددت أنى كنت شجرة تعضد" قال أبو عيسى وفي الباب عن 
أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأنس قال هذا حديث حسن غريب ويروى من غيرهذا الوجه أن 
أبأ ذرقال:" لوددت أنى كنت *جرة تعضد". 5 

١6 ا‎ 


ملاحظة: قوله أطت بفتح الهمزة أي صوتت وحنت من ثقل ما عليها من 
ازدحام الملائكة؛ وقال بعضهم هذا ضرب مثل وإعلام بكثرة الملائكة وإن لم يكن كم 
أطيط حقيقة. قال بعض ا محققين والأول أولى لأنه جائن أن يخلق الله إدراكا وصوتاً فيها. 

ويب بان ع ا ار د والسنة كجبريل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الوق ومالك ورضوان ومنكر ونكير ؤرقيب وعتيد. 
جبريل صاحب الوحي للأنبياء وإسرافيل موكل بالروح والنفخ في الصور وميكائيل 
موكل بالأرزاق والأمطار والبحار وملك الموت موكل بقبض الأرواح ؛ ورقيب كاتب 
الحسنات وعتيد كاتب السيئات ورضوان خازن الجنان ومالك خازن النيران ومنكر 
ونكير موكلان بسؤال الأموات وما عدا هؤلاء يجب الإيمان بهم إجمالا ؛ بأن يعتقد 
المكلف أن كل ما في علم الله من ملك فهو حق. 

وساب الملائكة كُسابٌ الأنبياء» يقتل سابُهم. 

ويدخل في قولنا محمد رسول الله؛ الإيمان بالكتب السماوية ومعنى الإيمان بها 
التصديق بهاء ونعتقد أنها كلام الله» أي دالة على كلامه القديم القائم بذاته» وأن ما 
فيها فهو حق وصدق أنزلها على بعض رسله.ويجب تفصيلاً معرفة أربعة وهي: القرآن 


- وروى الحاكم في المستدرك عن أبي ذر قال:" رضي الله تعالى عنه قرأ رسول الله يك هَل أن على الإنسين 
حِدنٌ من آلدهر لَمَ يكن شَيعًا مَذْكُورًا حنى ختمها ثم قال | ني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت 
السماء وحق لها أن تغط ؛ ما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله والله لو تعلمون 
ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ومخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله تعالى والله لوددت أ أني شجرة تعضدا .هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

2 ه البيهقي في في الستن الككبرى عن أبي ذر أيضأ وفيه ما فيها قدرموضع أصبع إلا ملك؛ ورواه 
الإمام أحمد في المسند.(س). | 
010( يقثال أن أسامبه عوراقل + وبعنض الناس يقول لم يرد هذا الاسم » ولذا لا يجوز تسميته به» وبعضهم 

يقول بل ورد في بعض الأحاديث وهي وإن كانت ضعيفة إلا أن هذا الأمر يكفي فيه مثل هذاء ولا 
يترتب عليه ضرر.(س). 00 
' الا 


لودوب فين السكويية 


أنزل على نبينا محمد» قروا ةقان فى موس ءار الاين عن الى يحي بوالزيرد: 
على النبي داودء وما عدا هؤلاء الأربعة يعتقدها على الجملة؛ ولا يعلم عددها إلا الله 
0 : ظ < ش ظ 
* ابلاكطلةه هال سفن الدلناة حداديا ماله كاب سنن فلن الوزن 
. على إدريس وعشرة على إبراهيم وعشرة على موسى قبل التوراة. والحدرن ال مسا 
عن حصرها في عدج للاختلاف فيه؛ فالواجب على المكلف الاعتقاد أن الله أنزل كتبا 
من السماء على الإجمال إلا الكتب الأربعة فالواجب عليه معرقتها والإيمان بها تفصيلاً. 
- .2 بوالإاحظة "وتيت الكدي التسيارية لاسريل أنى واف عي الستما د وال 
سبحانه يستحيل عليه الجهات. [ 

ويدخل في قولنا محمد رسول الله الإيمان باليوم الآخر أي التصديق به وبما اشتمل 
عليه من البعث لعين هذه الأجساد لا مثلها قال تعالى 6 ول لق تعيدة. 


٠ 0‏ 0 
الا لح نر بوه 
0 ل 7 35 ١‏ ” ع 00 1 
ا ويشمع في فصل القضاء وهضى الشماعة العظمى. والميزان والجمهور على أن 
60 روى هذا الحديث كثير من حفاظ الأمة» منهم الإمام البخاري في صحيحه» قال : حدثنا سليمان بن 
حمر فيا حدثنا عدافوو برا معيد بن هلال العنزي قال اجتمعنا اسن مرخ اهل البصرة فذهينا إلى 
أنسن بن هائلك وذهبدا معنا يقابك ! لبناني | إليه يسأله لنا عن حدي الشفاعة فإذا اهو في قصره فوافقناه 
يصلي الضحى فاستأذنا فأذن إنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لقابيج لو تمان ع سوه أول من حديث. 
الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل ا يسألونك عن حديث الشفاعة فقال 
حدثنا محمد ف قال : 1 إذا كان يوم القيامة ماحا لناه س بعضهم في بعضص فيأتون أدم فيقولون أشفع لنا 

إل ويلك تقول لمكانيا ورك عليكم نابر اميم قإنه ندل« الرتحميق فيأتون إبراهيم فيقول لست لها 
ولكنن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست لبا ولكن علبكم بعيسى فإنه روسم- 

1 سس 


: د ٠٠‏ العو سد سمد تت واج وفيت 


تهذيب شرح السئنوسية 
الموزوة هتوسنيدانن#الأعدال:و أن الدران وابحد: وإعطاء كتب الحسنات والسيئات 
والحوض. والصراط فيمُرون عليه" 


الله وكلمته فيأنون عيسى فيقول لست لبها ولكن عليكم بمحمد يك فأنونني فأقول أنا له فأستاذن 
على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخرٌ له ساجدا 
فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمّع لك وَسَلْ تغط واشفع تُشّمع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده يتلك المحامد 
ثم أخرٌ له ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمّع لك وَسّلْ تعط واشفع تُشْفْع فأقول يا رب 
أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم ش 
أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يُسمّع لك وَسّل تُعط 
واشفع تُشفْع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة 
خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل". فلما جرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو 
مررنا با حسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن 
سنا فقدنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هيه 
. فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هيه فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو 
جميع منل عشرين سنة فلا أدري أنسي أم كر أن تتكلوا قلنايا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال خلق 
الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به وقال ثم أعود الرابعة ' 
فأحمده بتلك الحامد ثم أَخِرٌ له ساجداً فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع 
ل ا ل ل 
منها من قال ل إله إلا الله 
ورواه لت عا ابن عباس وعن عبدالله بن عمرو وعن أبي هريرة» والحاكم عن 
ابن عباس » وكذا الطبراني في المعجم الكبير» والدارمي في سئنه عن أنس بن مالك وكذا ابن حبان 
عنه ؛ ومسلم عنه وعن أبي هريرة وعن عبدالله بن عمروء ورواه كثير غيرهم.(س). 

(1) حتى الكفار على الأصح<اج) وكل يمر عليه بحسب عمله في الدنيا لا حسب مهارته في المشي على 
الأمور الضيقة كما يتوهمة بعض الجهلة.اس) وصحّح القرافي تبعاً للعز أنه عريض وفيه طريقان يمنى . 
ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين وأهل الشقاوة يسلك بهم ذات الشمال. قال بعضهم 
الأظهر أنه مختلف في الضديق والسعة باختلاف أحوال الناس كما أن المرور كذلك»؛ والراجح أنه أدق 

من الشعرة وأحد من السيف» وقدرة اله صالحة لمرورهم عليه مع كونه كذلك والله أعلم(ج). 
م7١‏ 


تهذيب شرح السنوسية 
وغبر ذلك ماهو متصيل :و الككاب والنية وتافش الل 
وكل ما مضى يدخل تحت قولنا محمد رسول الله لأنه عليه الصلاة والسلام جاء ' 
كل هذاء فمن لم يصدق بواحد مما ذكر لم يكن مؤمنا لأن الإيمان ستة الإيمان بالله ظ 
والإيمان بالأنبياء والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب السماوية والإيمان باليوم الآخر 


يي ل 37 06101 بوتا 


)١(‏ أصول السمعيات أربيعة الويمان بسائر الرسل والملائكة والكتب السماوية واليوم الآخر»ء ومن 
السمعيات الواجب اعتقادها شرعاً الإيمان بالقضاء والقدر وبسؤال القبر ونعيمه وعذابه وبالنشر 
والبعث والحشر والحساب وأخذ الصحف أي الكتب وبالميزان والصراط وحوض خير الرسل 28: 
وشماعة نبينا المختار وغيره من مرتضى الأخيار» والجنة والنار ووجودهما وأنهما دار خلود للسعيد 
والشقي أن من نعيم الجنان الجور العين والولدان وأن أعظم نعيمها وأجله رؤية الباري جل وعلا 
ومنها وجوب الإيمان بالحفظة والكتية الكرام من الملائكة عليهم السلام وبملك الموت سيدنا عزرائيل 
عليه السلام وأنه الذي يقبض الأرواح قاطبة وبعموم الموت أي فناء كل العالم إلا ما ورد استثناؤه 
كالعرش والكرسي والقلم والجنة والنارز وعجب الذنب وأجساد الأنبياء والشهداء عليهم الصلاة 
والسلام وبوجود إبليس اللعين عليه وعلى كل أتباعه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» وأنه أول 
من غصبى وكفنء وخسك وكذب وتكير» ويوجوذ الجن وهم نسل إبليس ومنهم الشياطين وفيهم ٠‏ 
المؤمن والكافر. وما يجب الإيمان به أفضلية نبينا يك على سائر الخلق وإسراؤه ومعراجه بجسده يقظة 
وأفضصلية صحية رضوان الله على سائر الأمة وبراءة زوجه عائشة رضي الله عتها ما 50 به من 
الوفك»؛ ونزول سيدنا عيسى عليه السلام قرب الساعة وقتله الدجال ورفع القرآن وبقاء الأرواح وأن 
الموت بالأجل وأن الفسق لا يزيل الإيمان» وئما يجب الإيمان به أيضاً حياة الأنبياء والشهداء عليهم 
الصلاة والسلام في قبورهم عند ريهم يرزقون» وثبوت المعجزة والعصمة للأنبياء والرسل» والكرامة 
للأولياء رضي الله عنهم » ونفع الدعاء. فهيذه عدة من السمعيات وهي أهمها وآكدها يجب على 
المكلف معرفتها والإيمان بها تفصيلاً أو إجمالاً كما مضى تفصيله في بيان معرفة الله عز وجل ومعرفة 
رسله عليهم السلام:(غ) بتصرف يسير.واعلم أن بعض ما ذكره المارغني هنا فيه خلاف يعلم من 
المطاو لأسي الام قله سير كلاد ذا رصورة عط اقهلة زه » 


١79 سي‎ 
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والإيمان بالقدر'"' بأن يعتقد أن كل ما وقع من خير أو شر إِنما هو بإرادة الله وقدرته كما 
تعلق به علمه قبل وجوده. 

ويؤخذ من قولنا حمدٌ رسول الله وجوب صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام, 
أي مطابقة خبرهم للواقع وإضافة الرسول إلى الله تقنضي وجوب صدقه؛ ويؤخذ أيضاً 
استحالة الكذب عليهم. وذلك لأن الإيمان بالرسالة الواجبة بشهادة ما لا يحصى من 
المعجزات توجب شرغا الإيمان برسالتهم لأنه جاء بتصديقهم؛ وإنّ لَّمْ يُصدقواء لم 
يكونوا رسلا أمناء لمولانا العالم بالمنفيات”". < 

ويؤخذ من قولنا محمد رسول الله استحالة فعل المنهيات كلها سواء نهي تحريم أو 
كرافة ب وذلالق عنال عات 'الانتياء كلنييع الأنييه ارسيو ليلو لتاق البعؤقين لبي 
بأقوالهم وأفعالهم وسكوتهم فإن فعل أحد من الناس فعلاً وعلم به الرسول أو بلذه 
وسكت عنه وأقره رام كرو جلي الباعل البكلال على خعو زو كر و لتعايه 
ورن 5 ناس جد الفا درك يسنوت نا مك 11 وإن كان من جنس العادات 
فمباح» لأنهم عليهم الصلاة والسلام لم يقروا أحداً على باطل. فيلزم أن لا يكون في 


)١(‏ واختلفوا في تعريف القدر فقالت الأشاعرة: هو إيجاد الله للأشياء على طبق ما سبق به علمه وإرادته, 
فهو صفة فعل وهي حادثة. وقالت الماتريدية هو تحديده تعالى أزلاً كل مخلوق بحده الذي يوجد به من 
حسن وقبح وغير ذلك. فهو تعلق العلم والإرادة» وعليه فهو قديم. وقد يقال الخلاف لفظي فمن نظر 
لظهر الإيجاد قال: هو حادث؛ ومن نظر لمتعلق العلم والإرادة التنجيزي الأزلي قال هو قديم. فنقول 
في تعريفه الجامع لبما هو إيجاد الله للأشياء على طبق العلم والإرادة. 
والتشذاء امقللاها :عرفه الماتريدية بأنه الفعل مع زيادة 2 . فعليه هو حادث 1 
بأنه إرادة الله المتعلقة بالأشياء أزلاً . وعليه فهو قديم؛ وقال بعضهم القضاء والقدر شىء واحد وهو 
ا 0 
الأشاعرة أنه قضاء قالت الماتريدية إنه قدر؛ وبالعكس.(ص). 

(؟) الخفيات: لحي جد 8 لمرو و نوباصي لملوقية ر نا بريه رلى ال لعا دور عاتم 
جب كاربت عورا مي). 


١*٠ 
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جميعها تخالفة لأمر مولانا جل وعز الذي اختارهم على جميع خلقه» واختياره لهم 
يستلزم وصفهم بالصدق والأمانة وهو تعالى أمّنهم على خبر وحيه. 
ملاحظة : يؤخذ مما ذكرنا من اختيار الله للأنبياء :.لى جميع الخلق تفضيلهم على 
الملائكة وهو قول الجمهور؛ وذهب المعتزلة وبعض أهل السنة إلى تفضيل الملائكة على 
الأنبياء» وهذا النلاف واقع في غير محمدء وأما هو يك فلا خلاف في أنه أفضل من . 
جميع الخلق على الإطلاق» ونقل الأئمة عليه الإجماع. 
| ملاحظة: ذهب الزمخشري إلى تفضيل جبريل على نبينا محمد #ك» ولذا قال بعض 
المغاربة اجيال لسري ملهية» للآن المسرلة يتولون آنه 36 انط يمن ستطيع النياء ظ 
ومن جميع الملائكة. 
ظ ويؤخذ من قولنا محمد رسول الله جواز الأعراض البشرية علسيهم صلاة الله 
وسلامه عليهم, ؛ لأننا أضفنا لنبينا تحمد الرسالة وليس الألوهية حتى يلزم استحالة 
الأعراض البشريةٍ في حقه؛ والعَرض اشير لا تقض و رسالنهم ونبوتهم وعُلو 
منزلتهم عند الله تعالى بل ذاك مما يزيد فيها بصبرهم عليها . ظ 
وبهذا يكون قد بان لك تضمن كلمتي الشهادة مع قلة حروفها لجميع ما يجب على 
. لكلف معرفته من عقائد الإيمان في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام 
ولعلها لاختصارها مع اشتمالها على ما ذكرناه جعلها الشرع ترجمة على ما في القلب 
من الإيمان. 


لصا ل ك2 


باب ع بيان معنى الإيمان والإسلام 
دهن جموصول الماتريدية وبعص المحققين من الأشاعرة إلى ترادفٍ الإيمان والوسلام. 


ودهني جمهورالأشاغرة إلى أنهما متغايران لأن مفهوم الإيمان شرعا تصديق 1 اللي" 
بكل ما جاء به النبي يل ما علم من الدين بالضرورة بمعنى إذعانه له وتسليمه إياه'" 


(00 


(0 


هذا التصديق يستلزم أمرينء الأول هو نسبة الصدق إلى النبي عليه الصلاة والمسلام؛ والثاني : | 
الوذعان النفسي لما أخبر به النبي عليه السلام. وهواما يطلق عليه يعدن العلماء ء اسم حديث النفس 
التابع للمعرفة ا ل 
جهلة الحشوية عن مذهب أهل السنة .(س). 

قال الومام السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية : ؛ ذهب جمهور الحققين إلى القت أن الإيمان - 
التصديق بالقلب» وإنما الوقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنياء لا أن التصديق بالقلب أمر باطن لا 
بد له من علامة؛ فمن صدّق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى وإن لم يكن مؤمنا في 
أحكام الدنيا» ومن أقرّ بلسانه ولم يصدفق بقليه كالمنافق فبالعكس» وهذا هو اختيار د أبي 
صصور رحمه الله والنتصوص معاضدة لذلك ؛ قال الله تعالى( أُولَتِيكَ كتّب فى فليم ألإِيمَنَ » 


وقال الله تعالى١‏ و َه مُظعوبلإيمَسٍ 4 وقال تع( لما مَدخْلٍ الإيمَيُ فى فيكم 4 وقال . 
ا :'اللهم ثبت قلبي على دينك ' + وقال غليه الشلام الأسسامة حين فقل من قال لا إله 


إلا الله: :'هلا شققت عن قلبه؟"انتهى كلام السعد. 


واعلم أن الخلاف بين أهل السنة في هذه المسألة قريب. (أطامق سا فم اده لفن الأخرى مثل من 
قال إن الأعمال تدخل في أصل الإيمان: فقد حقق الإمام الحليمي في كتابه المنهاج ج هذه المسألة وبحاضل 


ما قاله هناك, | أن الذي اعتمد عليه هؤلاء إنما هو إطلاقات وردت من الشارع ذكر فيه العمل من 


الإعمان؛ كالصلاة والزكاة يرما والتحقيق أن هذا راجع إلى الاستعمال اللغوى, فكلمة آمن 


“الاك كو فونه عاريل انين ون بألْقَيب 4 وقوله 27 وَأَلّذِينَ يُؤْمِنُونَ + مآ أنرل إِلَيكَ وَمَآ 


يه لل ع ع 0# 


العا ال ل لل ا 
لين الاستعمال الأرل بمعنى التصديق بالقلب» وهو المراد بأنه معنى الزعمان, 2 لعن الثاني أي 
أنتبعك» فهي بمعنى الاتباع والتسليم والانقياد.وبناء عام على هذا فإذا قيل في ا لشريعة أن ا 
إيمانء فإنها المراد من ذلك أنها إيمان لله بمع: منى انقياد له تعالى. فحينئل ينقسم الإيمان في استعمال الشارع 
إلى قسمين الأول إيمان بالله والثاني إيمان لله. فما دام .يوجد قسمانء فلا يجوز إذن أن يندرج هذان 
القسمان تحت تعريف واحدء بل لا بد أن يكون لكل ) واحد منها تعريف. فالإيمان بالله هو التصديق به 
تعالى: وهو المراد حيثما أطلق. والإيمان لله هو الانقياد له تعالى بشرط الإيمان به وهو بمعنى الإسلام. 
فالذي أدرج ا 0 الاسم لم يلاحظ هذه وار مع ما يلزمه من لوازم 
فاسدة عديدة تم ا لتنبيه إليها في الكتب المطولة.(2س). 


تهذيب شرح السئوسية 


ومفهوم الإسلام شرعاً امتثال الأوامر واجتناب النواهي لبناء العمل على ذلك بالإذعان 
بالقلب وهما مختلفان مفهوماً؛ وإن تلازما شرعاً بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا 
مؤمن ليس بمسلم. 
' ملاحظة: إن أريد بالإسلام الإذعان بالقلب والقبرن والانقياد» فهو مرادف 
لضان واه ريه جاع الشوازح سان لبا واو العدوم ولخت ران الشوااتن ونخيو 
ذلك من الأعمال فهما متغايران لكنهما متلازمان شرعاً” '؛ وهذا التفصيل هو الحق. . 

فسن الابنان بأنه حديث النفس التابع للمعرفة ؛ والمراد ببحديث النفس الاذعان 
والانقياد والقبؤل والتسليم الباطني كله معنى واحداء فتصديق النبي فلك في كل ما جاء 
به من عند الله والتسليم له والإذعان والانقياد له بقلبه هو تصديق خاص لا مجرد نسبة 
النبي ينه للصدق من غير انقياد وإذعان وقبول وتسليم ل ا 
والإسلام مترادفين. 

والحاصل أن تصديق النبي فل في كل ما جاء به من عند الله» فهو مع الإذعان 
بالقلب والانقياد هو إسلام وإيمان؛ وأما عمل الجوارح كالصلاة والصوم والنطق 
بالشهادتين وغير ذلك فهو الإسلام. ١‏ 

إن الإيمان لا يقبل من الكافر القادر على النطق بالشهادتين إلا بهماء أما المسلم 
الح رودن الإساام د مطح وك ايتطز ييه )داعام بترة لمن لاله 
تجب في العمر مرة واحدة”") 


)000 معنى أنهما متلازمان شرعاً أي إن أحدهما لا يفني عن الآخرء فمن صدق بقلبه واتقاد القيادا تفسانا ٠‏ فإن 
الشرع لم يعْفِه من الواجبات الشرعية الأخرى نمو الصلاة والزكاة والحج وغيرهاء وكذلك فمن صلى وقام 
بالأعمال المأمور هو بها ولم يحفق أصل التصديق في نفسه فعمله باطل ؛ لكفره وأما الأول أي من صدق ولم 
يعمل فليس بكافر ؛ ولكنه عاص » وحسابه على اللّه. أما عندنا فإن لم ره يعمل أي عمل من أفعال الإسلام؛ 
ولا حتى سمعناه يتشهد بالشهادتين» فإننا نحكم عليه بالكفر ظاهراء أي فيما يظهر لناء ونوكل باطنه إلى الله 
تعالى. وكذلك فإنه في الواقع لا يجوز أن نقول عن إنسان معين أنه مؤمن غير مسلم ولا أن نقول إنه مسلم غير 
مؤمن » فهذا هو معنى التلازم.(س). 

(؟) الحكم بالكفر هنا من حيث الظاهر. ٍ 00 
وأما أولاد المؤمنين فليس النطق فيهم شرطاء ولا شطرا اتفاقاء كالذي له عذر في عدم النطق بها 
فيحكم عليهم بالإيمان وإن لم بنطقوا بها أصلاء نعم يجب عليهم النطق بها في الصلاة دون غيرها 

اا 
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ع يشترط في حق الكافر لفظ أشهد ولا النفي ولا الإثبات بل إن قال الله واحد 


ومحمد رسوله كفى ذلك" . 

والراجح في مسألة الإيمان أن الإيمان هو التصديق بالقلب”' فقط وأما النطق 
بالشهادتين فهو شرط إجراء أحكام المسلمين عليه”"' من الغسل والصلاة إذا مات والدفن 
في مقابر المسلمين وغير ذلك من الأحكام. فالكافر إذا صدّق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو 
ا ا حر ال وين 


معدذور 


(01) 
(0 


0 


1 


خلافا لا قاله الإسام مالك رضت الله تقال عنمن أقه حب عليه فر واتذة كالطتيد والصملاة 
والسلام على النبي يَل.(ج)بتصرف. ومنه يعلم أن ما ذكرناه أعلاه إنما هو جار على مذهب الإمام 
مالك دون إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنهما.(س). 

هذا الإيجاب إنما هو جار على مذهب | الإمام مالك؛ وأما الؤمام الشافعي وأكثر افيا والشافعية أنه 
لا يكفي الله واحد ومحمد رسول مثلاًء » بل يشترط النفي والإثبات» وهو المعتمد عند الشافعية وأما 
عالتقا رجه اناد عر لسر عي 

واعلم أن المراد بالتصديق» ليس نسبة الصدق إلى النبي عليه السلام ل 
والكاني في ذلك الإذعان النفسيء ولا يلزم من ذلك أن ما سوى ذلك من الأعمال غير واجبة كما 
يتوهم بعض الحمقى من الحشوية المجسمة؛ بل هي واجبة ولكن ليست شرطا لصحة الإيمان.(س) 
القول بأن التلفظ بالشهادتين شرط صحة قول ضعيف» والقول بأنها شطر منه أقوى مما قبله ولكن فيه 
ضعف؛ والراجح أنها شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» فهي شرط كمال في الإيمان على 
التحقيق» ٠‏ وعلى هذا فمن أذعن بقلبه ولم ينطق بلسانه لكن لا لعناد بل اتفق له ذلك فهو مؤمن ناج» 
لكن لا تجري عليه الأحكام الدنيوية كدفنه في مقابر المسلمينٍ والصلاة عليه.وحل الخلاف المذكور في 


2 


الكافر الأصلي.(ج) بتصرف يسيرء أي إنه يعتبر مسلما باطنا كافرا ظاهرا . والمقصود بالظاهر أي فيما 


نراه منه حسب الأحكام الشرعية التي كلفنا الله تعالى بها والمقصود بالباطن أي إن الله تعالى يعلم أنه 
لض بزو كير بعك لبدو بر انويع ولكن كين لكاتو العمل ولقل قر لاسن ؟. 1 


يشترط في الإيمان الإتيان بلفظ أشهد وبالنفي والإثبات عند الشافعية» وأن يعرف المعنى ولو إجمالاً» 
وأن يرتب فلو عكس لم يحكم بإسلامه على المعتمد ٠‏ وأن يوالي بينهماء وأتكوق عاقلا بالنا ذلا 
يصح إسلام الصبي ولا المجنون إلا تبعا .وأن لا يظمر منه ما ينافي الانقياد» فلا جع مادم الساجد 
لصنم في حال سجوده. . وأن يكون مختاراً فلا يصح إسلام مكره إلا إذا كان حوها أواعت ونا أن 
إكراهه حينئذ بحق وأن يقربما أنكره «أو يرجع عما استياحه إن كان كفره ه ببجحد مجمع عليه معلوم من 
الدين بالضرورة أو استباحة حرم إلى غير ذلك.(ج) بتصرف يسير. 

١ 
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ولذا فعلى العاقل أن يكثر من كلمة التوحيد فالإكثار مندوب» وأن يستحضر حين 
الذكر ما احتوت عليه من عقائد الإيمان حتى تمتزج مع معناها بلحمه ودمه فإنه يرى لها من . 
الأسرار من محاسن الأخلاق الدينية الباطنة كالزهذ والتوكل وهوثقة القلب بالله تعالى. ٠‏ 
والحياء بتعظيم اانه تعالى وغير ذلك من الأمور الدينية» ومن العجائب من كرامات ظاهرة 
تحصل لذاكرها. وهذا كله إنما يحصل إذا ذكرها بقصد العبودية والإخلاص لله تعالى: 
فيجب على الذاكر أن لا يقصد بعمله الع* ف للكرامات ولا غيرها وإلا كانت عبادته هباءً 
مور ا لاخو لماه رن ظ 
وبالله التوفيق"" لآ و شيرة ولاامعيود سواه سال ستحاتة :وتان أن دلا 
وأحبتنا عند الموت ناطقين بكلمتي الشهادة غالمين بهاء وصلى الله على سيدنا محمد كلما 
ذكوة الذاكزون وغل حين أكره القافلون رضي الله عق أمتحات رسول الله جين . 
وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على جميع الأنبياء 
والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ْ ١‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن اتبعه إلى يوم الدين 
ظ 3 انتهى بحمد الله تعالى وتوفيقه 
يوم الجمعة 15 محرم 511 ١ه‏ الموافق ١594+/8/5١1/‏ 
ظ وما توفيقنا إلا بالله 
وليس لنا إلى غير الله حاجة ولا مَذُهب 
سعيد عبداللطيف فودة 


له قال العلامة البدهدي في شرح أم البراهين: والتوفيق خلق الطاعة» وقيل خلق قدرة الطاعة في العبد.أه 
وعلق العلامة امحقق الشرقاوي على كلامه هذا فقال: وقوله خلق الطاعة ؛ هذا تعريف إمام الحرمين» وهو 
أولى مأ بعده اللنسوب إلى الأشعري» لأنه مأخوذ من الوفاق» فيكون -خلق ما يكون به العبد موافقاً للا طلبه 
منه الشرع» والموافقة مباشرة إنما تكون بنفس الطاعة لا بالقدرة عليهاء ولأن خلق القدرة على الطاعة 
موجود في الكافر» مع أنه غير موفق. وأجيب عن هذا بأن القدرة هي العرض المقارن للطاعة» وذلك غير 
موجود في الكافر لعدم وجود الظاعة مبنه: وليس المزاد بها سلامة الأسباب كما فهم المسترض.أه 
كلامه.والله تعالى بمنّه وكرمه يوفقنا ويوفق جميع المسلمين بفضاه لمقتضى أمره ونهيه جاه أكرم رسله 
وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ والحمد لله رب العالمين(س). 

١ 


ساود حم لسوت ووو هك ٠‏ زسوسوب بوموباج رجي مسدب سوروت : بيجو بيت 
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متن السئوسية . 


تأثيف الإمام محمد بن يوسف السنوسي الحسينى 


الوه وإلصّلاة وَلسَلامعَلَى مول الل الم أن الور ار 
تلان أَقسَارد الوجُوب. ولاسْيِحَالو. تالجوار لواح تَلاتَوَدفي العدل عََمهُ 
سمل مَلايتَصَوَرُفِي العذل وُجُوهة. وَلدَائِرْمَا يَصِحُ فى العذل ويحوطة وَعَدْكَة 
ساو موود الو اتلس بي الوا در ا ظ 
حوب وَكْذَا يَحِبْ عَليْو أن يَف يذل ذلك د في حَق الرسل عاصلا السلا 
يتم لت حل جو م د ؛الوخرة: والقدم لبقا وَيْحَا الف ئ 
د ى لِلحَوَاثء واد َعالى يَذيو: أ لا بو" عكر إلى تَحَلٍ 2 تُحصسّصء وا وَحَْانية: 
أَف لاكانى لم فى دإدي ولا في عيفانن لاف أَفْحَو. يماد لول لفية. 
2 الوذ وَْسَه دكا سل كر َرّيَحِبلْتعَلَى سَبْعْ صفان, كسم ناض ' 
: العإنيء ٠‏ وضي: 06 رادا لان يبع لكان لعل مْالتعلق يجيع 3 
الواجبات واجائوات َالسْكجيلات. والحماة وَشِي؛ لانْتَحَلق يشي وال 0 , 
التكلتان حو رداك كلام لز مس حر لاصو ويك َعَكويمَا َك بو 
العلمرْيِنَ المتعلقات. تمر سبع ويقات, 4 سَمّى صيقات معتوية. وي ملازيَة لسع الأولى» 
َشِيّ كوه تَعَالَى قادرً. يريد َعَم يا ؛ ويصيرأ. م وما يَستَحِيل 
د حت على شرن صفق َه أضْدَادُ العشرِينَ الأولّى. وفي: العدّمر وَلفَوُوث. 
ا عه راوث أن يكو جرا. كأ اله اغيم قور ون الدراة: 


بيت 


ا 


ويك ينا وال اكيت ف قاوز وَل مُوَجهَة. كان 
أَوْرَيَانِ. يتف حالة الصَِمةلْحَوَاوث أَويتيِفَ امغر أ أوالمر أ 5 
بغرا ض فِي لأفَْالٍ أ رلأخكار كوا تكيي” على أن لا يكو ما و 
أكون عينة يقومريَحَلٍ يخا إلى مُحَصنْص ركنا لمن ل دل لا 
َكُون وَآجِدَا حرق يف كله أكون له نيل فر كيه سد 0 
كوت عه في وجوج تر في فل ين الأفسَال, وك يستحجيل عَلم على العجر ين 
كن ما مجاه سوه ين | العَلرمَعَ كراكتو لوجُودة. أ د من لَه تعَالَى. ريع 
الدمول, أو اغتلة. أ ْيلتَعْلِيل. أويالطيع, ركذا يَسْتحي ل حَليْ الى الجَهْلُ افر 
تح يسَعْلو رن لوت“ والصّمَمم" والحمى» والبكمر, وأضدَاح الصقات لحتو واضيحَة 
ين هذد. نا يفي حو الى وغل كل تسكن أركركة ا يران وجوج الى 
دون لعل هلول يكن له خوط بل حَدَث ييه أن بون 02 حَدَ لين 


ِ أ بر 


الكاو مساو لصاحو ححا عل بلاس وَفرئَُال" وَولِيلُ خدرث الماك 


لويس 


اكه راض لخاد ون 107 0 أن وَْيْرهِمًا. يانم الحاوث حادث, ووَليل 
حَدوبُ الأعرّاض مشاه َحمْرها س0 حَدَم إلى وود و وين وجو د إلى عَحَ ” 
بَرهَان مُحُوب ليذ لم تعَالى. أنه لولمريكن قربا لكات حادكا فينكد” ا 
لالدو اله نا يران و وجُوب الال ء لم عَالَى, ليحن أن ملحت 


عدم لالتقى عَنْهُ املكو وجُوج» حبذ نيل جائرًا لا واجباء 52000000 


فح ل لي ل صم 


مر 3 ا ا 


إلا حَادِكا كيف وقد سين قرا ووب وذ على واي اران ووب مشا ٠‏ 
س0 لكات حَادِئا يِنلهَا: وَوَلْك محَاللمَا عَرَفتَ قير 

جورب 3 دي الى وَيَئو. نا مان وُحُوب فاده على يتفْسو. م 
ا إلى محَلٍ لكان صيفة. وَالصفة اتيف يعيقات لمعي ولا لمعتو ذ» ويولانا جل 
َكَرزَتحِبُ لاه ما ليس صفق لو احناع لح دن لان 0000 1 


كك 
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0 م 


ليرا على وجو بوذي ِتَعَلَى ويعائد. بوجوب رَتلذة لعي فلألملو ‏ 
لكر وَاحِدالَررَآن لامُوجَدَ متَيِْنَالعَالمِلَِرُو رِعَجْهِ حَِذ ان 
عد كد ره وق طم وه مأل هي يا 
سَيةيسَ الحوادث. وأنا قاد وسُوب السّنع على ولص والكلارفالكتاب واس 
تا وَْضَالَم يتف يمال أن يتين أضّدادِها. وَعِ يتقان" ولص علي 
تَعَالى مُحَال" كه انون فل اللمكنات أ كرا جَإئزاِي حَد على . َه لو 
مجحب حلي الى سل ينها فلا أ استحَالَ عَنلالا نقلب لمكن واحبا أَوْمُستدِيلا. 
وَولِك لا يعقل. نز الرسل عَليهمرٌ الصسّلاة لسلا فَحِب في حَتَهِمرٌ الصّدف وَإَانَة 
ونليغ ما يوا يلخو للحلن. ويستجيل 8 2 عير الضصّلاة وَلسّلامرَضَدَاُ مذ 
الفنداكه 5 2-11 ةنعل سَوءِ هما هوا نه كيك أحخربس رأ كاهو اكد 
يا ريفو لخلز. ويجورفي حَتهِمْعَلَيهرٌالصّلاة وَالسَلاممَا 
الأغراض البَمَرِيْةٍ التي لا كودَى ذف إلى قتص يي مرو ال ل لمر ولَحود. قن 
وجوب ميدقي عليه لصّلاة السلا داهم لو لميصدقوا للر رالكذب في خَبْرا | 
تعالى إتنووت على له مجر الاق عنرلة قول تا . صَدَقَ عَبِك في كلا 
3 عي نار ران ويحوب لمن ذَ للبم الصّلاة الام ةلاه مل خانوا. فِعْلٍ 
مُحَرَرِ أوتكروة. الاقلب المُحَرب أو المكروء طاعَة يي حنو م ل الى ترا 
لاهذاء »شمر في أفولهموََفَْالِِمء واي على يفل م ُحَر ولا مكروة. ١‏ 
ٍ لتر ريا ا را جَوَازٍالأغراض الشرَ ماهد 
د ش نهم اَي مأَجُورِهِ ريع أ بع رتسل عَن الذليا. ولي يبن لْحِسَّنّ 
درا عِيْلَ الوك 4اعَالى» وَحَدَِرِضَاة يها ذار جراء يناه د وَأولِمَائ تالوم في 
عَلَيْهِرٌاصَّلاة وَإلسَّل لسَلام وَيجْمَع مع تي بض سد كلها ول لل اكد 
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رَسُول اللو ا يا لوعن كل .واف كلما | غَذَاه لب 
فمَستى لا له لا لَه لاتحي حَن كلما سيوك وذ ا عََه الى 
ما اتاد وجل رَعَرّعَنْ كُل: اا ربوب لهك تعالى: الوجود؛ وأ لدم والبقاة. 
ولْحَلَةْحَوَاوِ لالس , ال وَيَدْخُل في ذلك وكوب 
السّمع محال وَالبَصَر وَالكلار. إذلوْلمْكجِب لم م هذه الات لكات تُحتاجا اك 
الجر أَر الكل أو 05 يدف َنم لايْصَ ل حَدُ نه ركم تَعَالى عَن الأغرا ضفي 
مَل وأحْكاي.. لا لو افتاه إلى مَا يُحَصّلٌ عا ف ورك لع عن 
كلما يوا وَوَْديئه نا هلامجب علد ىفع سين اكات ولا تلاتركيء 
إذ لو وجب عَلَيوتَعَالى سنَيء ينها علا لاس تكلا ٠‏ لكان جل وَعَرَ قرا إلى ذلك 
ا إذ لاحب في حَثْ و تَعَالى. إلاما مُوَكمَال لم كيف وَفْرَجَلَ 
َحََّلحَنِي عَن كلما .ونا افنقار كلم عَدَا إل جَلَ وَعَرٌ يحب على 
َ مقرل لإا والجلمر. إذ ل التفى َي ينها لما نكن أن يُوجَلَ سلَىه ين 
الحَوَادث قلات نه شر" كت وَأ خلإو ناسو ورحه' لانت 
ظ صا الوَحِدَانية. إذ لؤكات مَحَمُكانِ في لوعي لما ا َل َي لوو رٍحَجْرِهمَا 
0 ا نا سوا ويُوْخَد نه نضا حل حُدُوث العالبأمر. 
إذ لَوكانَ كيل لكان لِك الشّمء متها حَدْه تعالى. كيف وَهْوَ الى يحب 
أن َي كلما اعوأة. مذي أله شرن لقان فى رن ظِ 
لستغي لِك لوحن 5 نولا جَلَّ وَعَرّ كيف وَهُ و اذى متتير لي كلما مرا , 
عُمُوبا وَعلَى كل حَالٍ .هذا إن قَدَرْت أَنَ عَيْمِنَ الكائتات يوثرِيطبْحو. د 
ريه مر يفو جحلا 7 يجيه در و سيد 
يي مو جل ورم | في إناد بعئس َال إلى ولسطق. لِك بطل مَأ 

من وجو لستإئر جَلَّ وَعَرّ حَنْ كل ا سواه فد بان لك تضم قل : لا إل 5 4 
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لأسلرلتل اي تحب على النكلف مره في حنمو جلو َصينا يحب 
ظ في حقو على . ويا يَسْتَحِيل” ويا يج جود ونا فون مُحَدّد و سول الو فيرخل فيه 
لبان سا رالأثيياء والمَلامْكَنَ وإلككب السَمَاوِيَقٌ كر عل ولعلا 
ا يم ار وَموْكَدْيِنهُ وُجُوبُ مولا الئل عله الصّلاة وَالسَلامُ 
َسْتسَالة الكذب عَليْهم ملا لمريكووا لذأ ما لمولانا العلل الات جَلَ وَعَر 
تحال فِعالٍ لهات كلها رأبيلوا ليَُلمُوا الَاَ وهم وأفَالهم ويك وهر 
لمأن لامكوث في يبعا تلد ل مولا جل وَعَرَّ لذى اخْتَارَهُمْعَلَى جَمِبع 
حَلِهِ ونتمْرْعَلَى سِروَحْيوه ويُوْحَدُِْنّْهُ جَوَا د لأعْرَاض المَشريةَ عله إذ اك لا 
تنا في الو لمعل الى ل داك يما يريد فيه انَل 
0 سَمن كمي اَّمَع و ِلِ حر وف وبع ما يحب حَلى المكلن مَعْرفكة مين عََائلٍ 
لإبّانِ في حتو تعالى وفي حَن رَسَل سو عَلَيهرلصّلاة َلسَلاممْولِعَلَا صارقا 
يمالا حَلَى ما ك9 جلها ارح جم على ما يفي القلب ين للا وليل ين 
أَحَدِ لإيَان إلايها فعَلى لاقل أن كبري كرا مُستَحَض | لِمَا احتوت لين تاي 
اا حَنّى يسع مع تاها لخن ووِيو فإله يرك لها ين لأسراروَالحَجَائب | إن عَاءَ الله 
ل كفنت 5-06 حر وبال لوق لاربّ خبره. ولا معبود سوااء كاله سحا 
0 يها وَصَلى الى 

ُحَدَدِ. كلما كر الذَأاكرون" وَعَدِلَ عَنْ ؤكْره العَافِلُون. وَرَضِيَّ الهُكعَلَى عَنْ 
كن يسول الَهأَجْمَحِينَ ول لعل لير جتان إلى حو ليق ل لبون 
لمكلق: والحنة لك ري العالين 
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الموضوع رقم الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية .... 0000000000000 150 .6 
مقدمة الطبعة الأولى .... 000 0 ش*ظ2ظ 1 و 
تمهيد 2ط 0 000 
ترجمة الإمام أبي عبدالله السنوسي اا 00 
تعريف علم العقائد وأقسامه [1[1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000111 
تعريف الحكم وأقسامه ا ا ل اا م ا 1 
الواخن على كر كان وها 0 2 آة ةزةز زد ز2ز022 0 0000 
بعض ما يجب لله عز وجل فوفف وو رو فوفر و ةرفو و ووو ةريرم مفو يه ووو ووو مم ررم ميرو رمثم زر رز و ا 
القسم الآاول: الضفات النفسية لخم طم عله ام هوام مق عو لاق ل 3 واق واه لمع عام للك ل م ا ا لم عام 
القسم الثاني : الصفات السلبية 20 فوفففووء ممم مجم يوم ي ةمول رةة ةر ووم مووز زورلا م 960 
الأول القدم 500 07000003 ظ' 0 
الثانية البقاء الا ا با ا 2 ل ا ا ل ا ا 8 ا 
الثالثة : مخالفته تعالى للحوادث ااا 
الرابعة : قيامه تعالى بنفسه 0000 مالو ل وا ألم فطع له ون افيه ل وم ل مأل ل 4 
الخامسة : الوحدانية الوم عع ل لقع وله ها اموه العامة ع مأو م وأا وا و ا مع 2017 
القسم الثالث: صفات المعاني . 00 وا ور كا 21 اب“ 
المقدرة والإرادة مفءوومووءوووة ووو مو ع دا لاله غ3 م ل 221116 208 
العلم برعو لهل ةالو ود لجاع 17 ليه لا ان لعو 10و انج لا و له 
الحياة 11[ 00011 
السمع والبصر ل لا ا ل 0 لموم دوروو ماود وووه 0 
الكلام ففووفة ةفو ة فلوو ةوهو ره ةرم ووو يرورم ور رمم ور ء فم و يريو ةتم رمث ةد رما ة تمر ا ا 09 


97 استس سس سسا ب سس 


القسم الرابع : الصفات المعتوية .يت واس ا 


بعض ما يستحيل على الله عريخل 000 الوق ا تسا ا 
الجائز في حق الله تعالى 01000 0 0 0 1 01111011 
الشروع ي البراهين على العقائد ظ 000 0 

برهان وجود الله ....... 0 1ط« 0000 000 
برهان وجوب القِدّم م 20111 0 

. برهان وجوب البقاء ةا ا 0 0 
برهان وجوب ثتخالفته تعالى للحوادث 1 0 

| برهان وجوب قيام الله بنفسه 111101116 ل ل او ا 911 
برهان وجوب الوحدانية لله ا ا ا اللو 
برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة 0 الو 1 
برهان وجوب السمع والبصر والكلام 00 0000000 

. برهان القسم الثاني وهو المستحيلات في -حق الله 1 0 
برهان جواز فعل الممكنات وتركها ا ا ا" 
الرسل عليهم الصلاة والسلام ... ا ا ا ااا 0 
الواجب في حق الرسل عليهم السلام ...... 0 0 0000 
ا الام باقعا لاطبا و ا و 11 
الجائز في حق الرسل عليهم السلام 0 0 0 12*00 000000 
الشروع 2# البراهين ااا 23# 00000 
برهان وجوب صدقهم عليهم السلام . لخ د و ل مو لله ا اا ا ا 
برهان وجوب كونهم قد بلغوا ما أمروا بتبليغه 0 5100 م 
برهان وجوب الفطانة والذكاء لهم عليهم السلام 50 00000000000 
. برهان جواز الأعراض البشرية على الرسل عليهم السلام .... ع و 1 
باب © كيفية اندراج معاني العقائد اللتقدافنة يك الشهادتس 1 111 
بياب 4 بيان معنى الإيمان والإسلام ....... 2000 اا 
متن السئوسية ....... اا 0 


